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ظاهرة تغيير 
الأسماء

تزداد في سوريا

لم يختر أحـد منـا اسـمه، وكثيراً ما نسـأل 
شـخصًا إن كان يحب اسـمه، فيكـون جوابه 
أن والديـه اختـارا الاسـم وهـو تكيـف معـه 
ويكـون  لـه،  ملائمـًا  فترة  بعـد  ووجـده 
هـذا مـن قبيـل مـا يسـمى في علـم النفـس 
"التأقلـم"، مـا يخلـق المواءمـة بين الإنسـان 

واسـمه الـذي ولـد به. 
"ريـري" كانـت طالبة في كليـة الحقوق في 
جامعـة دمشـق، جميلـة ذات شـعر طويـل، 
وتـدل طريقة لباسـها على أنهـا "ع الموضة" 
وخاصـة مـن بنطـال الجينز "الممـزق" الذي 

ترتديـه. هكـذا تحدث لـؤي عن فتـاة أحلامه 
التـي كانـت إحـدى زميلاتـه، والتـي كان لا 

يخفـي إعجابـه بها. 
ولكـن لـؤي عندمـا عـرف اسـمها الحقيقي 
شـعر بالصدمة، على حـد قوله لعنـب بلدي، 
ويـروي الصدفـة التـي جعلتـه يغير رأيـه 
بالتقرب مـن ريري، فيقـول "كان يوم إعلان 
نتائـج امتحان إحـدى المـواد، وصادفتها عند 
لوحـة النتائـج، وكانت صدمتي كبيرة عندما 
تبـدأ  أسماء  عىل  سـبابتها  تضـع  رأيتهـا 

الخـاء... بحرف 
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برامـج مسـاعداتها في  الأمريكيـة  الخارجيـة  ترُاجـع 

سـوريا بطلب مـن الرئيـس دونالـد ترامب منـذ قرابة 

لبعـض  التمويـل  تجميـد  قضيـة  وتصـدرت  شـهر، 

المنظمات، مـن ضمنهـا "الدفـاع المـدني" السـوري، 

وسـائل الإعالم العربيـة والغربيـة، في إطـار تكهنات 

حـول التوجـه الجديـد لواشـنطن في المنطقـة.

الأمريكيـة،   "CBS News" شـبكة  حديـث  وعقـب 

الجمعـة 4 مـن أيـار، أن "الدفـاع المـدني" المعـروف 

باسـم "الخـوذ البيضـاء" لا يحصـل حاليـًا عىل أي 

تمويـل مـن الولايـات المتحـدة، نفـى مديـر المنظمـة، 

رائـد الصالـح، تلقيهـا أي دعم مباشر من واشـنطن أو 

الإبالغ الرسـمي بإيقـاف التمويـل.

وقـال الصالح، في حديـث إلى عنب بلـدي، إن "الدفاع 

المـدني" لم يتلـق دعماً مبـاشًرا مـن أي جهـة، وإنمـا 

عبـارة عن مشـاريع مع منظمات وجمعيات وسـيطة، 

مؤكـدًا أن "جميـع المشـاريع التـي وقـع عليهـا الدفاع 

المـدني سـارية المفعـول، حتى تاريـخ انتهـاء عقودها، 

كما لم يحـدث فيهـا أي خلـل أو توقف".

المنظمـة عقـود  البديلـة، وقعـت  الحلـول  إطـار  وفي 

مشـاريع جديـدة مـع منظمات تركية وأخـرى قطرية 

لم يعلـن عنهـا بعـد، وفـق الصالـح، الـذي أوضـح أن 

ضمنهـا  ومـن  المشـاريع  جـدوى  تـدرس  "أمريـكا 

المرتبطـة بإعادة الاسـتقرار في سـوريا، والتي تشـمل 

جـزءًا مـن عمـل الدفاع المـدني".

قولهـا  الخارجيـة  نقلـت عـن وزارة  أمريكيـة  وكالات 

البيضـاء  الخـوذ  عمـل  تؤيـد  المتحـدة  "الولايـات  إن 

أن  متوقعـة  الأخـرى"،  المانحـة  الجهـات  بالتعـاون 

يسـتمر عملهـم في ظـل التبرعـات الإضافيـة مـن قبل 

متعـددة". أطـراف 

الشـبكة الأمريكيـة لفتت، بحسـب ترجمة عنـب بلدي، 

إلى  تصـل  أمريـكا  مـن  المقـدم  الدعـم  قيمـة  أن  إلى 

حوالي ثلـث التمويـل الإجمالي للمنظمة، وفـق وثيقة 

داخليـة للـوزارة اعتمـدت عىل معلوماتها.

ونقلـت "CBS News" أن مكتـب الخارجية في الشرق 

الإدارة عىل تمويـل  تأكيـد مـن  الأدنى "بحاجـة إلى 

أخضر للخـوذ البيضـاء في سـوريا بحلـول، 15 مـن 

نيسـان المـاضي، أو أن تبـدأ الإدارة إجـراءات الإغالق 

متجـدد". أسـاس  على 

الأرضيـة،  الألغـام  إزالـة  عىل  البرامـج  وتركـزت 

الطعـام  وتوفير  الأساسـية،  الخدمـات  واسـتعادة 

الشـبكة. وفـق  وعائلاتهـم،  المعتدلـة  للقـوى 

الحديـث عـن تجميـد التمويـل لم يكـن جديـدًا، إذ أعلن 

الرئيـس الأمريكي، دونالـد ترامـب تجميـد مبلـغ 200 

لجهـود  المتحـدة  الولايـات  تمويـل  مـن  دولار  مليـون 

الإنعاش في سـوريا، أواخر آذار الماضي، في سـعي لدفع 

دول عربيـة للإسـهام في تمويل المشـاريع على اختلافها.

وعلى أسـاس ما سـبق، يعمـل المسـؤولون الأمريكيون 

لتعديـل  طريقـة  هنـاك  كانـت  إذا  مـا  معرفـة  عىل 

التمويـل الحـالي لتغطية تكاليـف هذه المشـاريع، كما 

أنهـم يحاولـون الحصـول على دعـم بلدان أخـرى مثل 

ألمانيـا، لتغطيـة بعـض التكاليف.

جميـع  في  المعتـاد  بعملهـا  المنظمـة  فـرق  تسـتمر 

المناطـق التـي تنترش فيها ضمن سـوريا، وفـق مدير 

"الدفـاع المـدني"، ولفـت إلى أنـه "لا تغييرات جديدة 

العمل". آليـة وطبيعـة  عىل 

يتركـز عمـل "الخـوذ البيضـاء" عىل النشـاط الطبي 

والإنسـاني في المناطـق الخارجـة عـن سـيطرة النظام 

ثـم   ،2012 العـام  أواخـر  تأسيسـه  منـذ  السـوري، 

توسـيع هيكليـة مراكـزه التطوعية، التي ظهـرت للمرة 

الأولى في مدينـة حلـب ودومـا.

ووصـل عـدد المتطوعني إلى حـوالي 3470 عنصرًا، 

منتشريـن في جميـع الأراضي السـورية، وتمكنـوا من 

إنقـاذ الآلاف مـن المدنيني، كما نالوا شـهرة واسـعة، 

وظهـر بعضهـم في أفالم وثائقيـة أبرزهـا "الخـوذ 

البيضـاء" الـذي حصـد جائـزة "أوسـكار" عـن أبرز 

فيلـم وثائقـي، العـام الماضي.

هل نشهد المزيد؟
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ومنــذ بدايــة العــام الحــالي ازدادت 
وإن  العســكرية،  الضربــات  وتــرة 
كانــت مجهولــة ولا يتبناهــا أحــد لكنهــا 
ــع  ــا م ــا، تزامنً ــا إسرائيليً ــل طابعً تحم
التصعيــد المتزايــد بــن تــل أبيــب 
الســورية،  الأراضي  عــى  وإيــران 
مســتمر  بشــكل  إسرائيــل  وتهديــد 
بتقويــض النفــوذ الإيــراني، وعــدم 
الســاح لهــا بإنشــاء قواعــد عســكرية 

المنطقــة. في 
وتحصي عنـب بلـدي أبـرز الضربـات 
العسـكرية، الأمريكيـة والإسرائيلية، التي 
اسـتهدفت مواقـع عسـكرية في سـوريا 

منـذ بدايـة 8201.

صمت إسرائيلي
أعلنـت "القيـادة العامـة” لقوات الأسـد 
لهجـوم  تصـدت  الدفاعيـة  قواتهـا  أن 
صاروخـي إسرائيلي، في 9 مـن كانـون 
الثـاني، عىل مواقـع عسـكرية بمنطقة 

القطيفـة بريـف دمشـق.
“طيران  أن  فيـه  جـاء  بيانـًا  وأصـدرت 
العـدو الصهيوني قـام عند السـاعة 2:40 
فجراً بإطالق عدة صواريخ مـن الأراضي 
اللبنانيـة، باتجـاه منطقـة القطيفة بريف 
دمشـق، وتصـدت لهـا وسـائط دفاعنـا 

الجـوي، وأصابـت أحدهـا”.
ثـم تكـرر القصـف بعـد سـاعة بإطلاق 
صاروخني مـن نـوع أرض- أرض، مـن 
الجـولان المحتـل، قبـل أن يعـاود سالح 
الجـو الإسرائيلي القصف بإطالق أربعة 

داخـل  طبريـا،  منطقـة  مـن  صواريـخ 
بحسـب  المحتلـة،  الفلسـطينية  الأراضي 

روايـة النظـام السـوري الرسـمية.
في حني لم يصدر أي تعقيـب من الجانب 

الإسرائيلي، لتأكيد أو نفي هـذه الأنباء.

ضربتان في شباط
النظـام  أعلـن  شـباط  مـن  السـابع  في 
مجـددًا تصديه لعدة صواريخ اسـتهدفت 
أحد المواقع العسـكرية في ريف دمشـق، 
من داخـل الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى 
أن وسـائط الدفـاع الجـوي تصـدت لها 

ودمـرت معظـم الصواريخ.
ولم يوضـح بيان القيادة مـكان القصف، 
إلا أن إعلاميني موالني للنظام السـوري 
مركـز  اسـتهدف  القصـف  إن  قالـوا 

جمرايـا  ضاحيـة  في  العلميـة  البحـوث 
غـربي  شمال  قاسـيون  جبـل  خلـف 

دمشـق.
مـن   10 في  فقـط،  أيـام  ثلاثـة  وبعـد 
شـباط، أعلـن الجيش الإسرائيلي سـقوط 
طائـرة من نـوع “إف 16” بنيران النظام 
السـوري، بعد قصفها أهدافـًا إيرانية في 
سـوريا، ردًا عىل اختراق طائـرة دون 

الإسرائيلية. للأجـواء  طيـار 
وتلا إسـقاط الطائرة الإسرائيلية تصعيدًا 
عسـكرياً مـن الجيـش الإسرائيلي، الذي 
قـال إنـه مقاتلاتـه شـنت هجمات على 
12 هدفـًا في سـوريا، ثلاثـة منهـا على 
السـوري،  الجـوي  الدفـاع  بطاريـات 
وأربعـة على نقـاط إيرانيـة في الأراضي 

لسورية. ا
واسـتهدفت الغـارات مواقـع حيويـة في 
للحـرس  تابعـة  سـوريا شـملت وحـدة 
بدمشـق،  الأسـد  قـوات  الجمهـوري في 
العـاشرة  القنـاة  قالـت  مـا  بحسـب 

الإسرائيليـة.

نيسان ربيع الضربات الجوية 
في شـهر نيسـان تزايد مؤشر الضربات، 
إذ قالـت وزارة الدفـاع في حكومة النظام 
إن غـارات جويـة اسـتهدفت مطـار “تي 
فـور” العسـكري في ريـف حمـص، ما 

أدى إلى وقـوع قتىل وجرحى.
لكـن  مسـؤوليتها،  إسرائيـل  تؤكـد  ولم 
وزارة الدفاع الروسـية أكـدت أن طائرتين 
إسرائيليتني مـن طـراز “F15” هاجمتا 

المطـار مـن الأجـواء اللبنانية.
 ”NBCnews“ وكالـة  نقلـت  كما 
أمريكيني  مسـؤولين  عـن  الأمريكيـة 
المتحـدة  الولايـات  أبلغـت  إسرائيـل  أن 

المطـار. باسـتهداف  الأمريكيـة 
وأدى القصـف، في 9 مـن نيسـان، إلى 
إلى  أدى  مـا  إيرانيني،  سـبعة  مقتـل 
تصاعد حـدة التصريحات بني الطرفين، 
حـول الـرد الإيـراني على مقتـل جنودها 

وزيـادة التهديـدات الإسرائيليـة.
وبعد أيـام، تحديـدًا في 14 من نيسـان، 
دونالـد  الأمريكي،  الرئيـس  أعطـى 
ترامـب، أوامـره بتوجيه ضربة عسـكرية 
“محـدودة” ضـد مواقع عسـكرية تابعة 

بريطانيـا  بمشـاركة  السـوري،  للنظـام 
وفرنسـا.

مركـز  الجويـة  الضربـات  واسـتهدفت 
البحـوث العلميـة في حي برزة بدمشـق، 
إضافة إلى عـدة مواقع عسـكرية بالقرب 
مـن مدينة الرحيبـة في القلمون الشرقي.

دفاعاتـه  أن  النظـام  أعلـن  حني  في 
في  صاروخًـا   13 أسـقطت  الجويـة 
منطقـة الكسـوة بريـف دمشـق، الأمـر 

الثالثي. التحالـف  نفـاه  الـذي 
طوياًل،  تـدم  لم  العسـكرية  العمليـة 
عـن  لردعـه  للأسـد  رسـالة  وأرسـلت 
اسـتخدام الكيماوي مرة أخرى، بحسـب 
مـا قال وزيـر الدفـاع الأمريكي جيمس 

ماتيـس.
آخـر الضربات كانت في 30 من نيسـان، 
عندمـا اسـتهدفت غـارات، يرجـح أنهـا 
حماة،  قـرب   ”47 “اللـواء  إسرائيليـة، 
الـذي يعـرف بأنه مركـز تجنيـد لمقاتلين 
إلى  إضافـة  إيـران،  مـن  مدعومني 
اسـتهداف منطقـة المالكيـة عىل مقربة 
من قاعـدة النيرب الجوية ومطـار حلب 

لدولي. ا
القتىل  الأنبـاء حـول عـدد  وتضاربـت 
وسـائل  نقلـت  إذ  الإيرانيني،  وخاصـة 
إعالم محليـة أنباء عـن وقوع مـا لا يقل 
عـن 18 مستشـارًا إيرانيًـا، في حين قال 
ناشـطون إنـه أسـفر عـن مقتـل وجرح 

أكثر مـن 90 شـخصًا.
لكـن طهـران نفت رسـميًا مقتـل أي من 

. يها ر مستشا

هل تشهد سوريا ضربات جديدة؟
الضربـات الأخيرة أعقبها تطـور مفاجئ، 
وهو كشـف رئيـس الـوزراء الإسرائيلي، 
بنيامني نتنياهـو، عـن 55 ألـف وثيقـة 
مـن برنامـج إيـران النـووي، تثبـت أن 
طهـران تطـور سالحًا نوويـًا، مقدمًا ما 
أسماها أدلة عىل امتلاك إيـران لبرنامج 
نـووي سري لتصنيـع صواريـخ نووية.

وفي وقـت تتنبـأ الصحـف الإسرائيليـة 
الأخيرة مـؤشر عىل  التطـورات  بـأن 
بـدء المواجهـة المبـاشرة بني إسرائيـل 
وإيـران، يتسـاءل محللـون عـن شـكل 

ومكانهـا. المعركـة 

أمريكا تراجع برامج مساعداتها

"الدفاع المدني" السوري.. هل توقف التمويل؟  

)AP( رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تحولت سوريا إلى مسرح للطائرات الإسرائيلية والصواريخ مجهولة 
المصدرالتي تستهدف بشكل متكرر مناطق عسكرية تابعة للنظام السوري 

وإيران و”حزب الله” اللبناني.

بشكل  المرتفعة  الوتيرة   
يظهر  العمليات،  لهذه  مفاجئ 

أنها من تنفيذ جهة واحدة 
من  الكثير  إمرتها  تحت  تعمل 

إدلب الأمنية في  الخلايا 

https://www.enabbaladi.net/archives/226477
https://www.enabbaladi.net/archives/226428
https://www.enabbaladi.net/archives/226477
https://www.enabbaladi.net/archives/226477
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عنب بلدي -  خاص  

حتـى السـبت 5 مـن أيـار، يسـتمر 
تسجيل أسماء الراغبين بالخروج من 
المنطقـة ضمـن قوائم في ظـل هدوء 
شـهده ريفا حمص الشمالي وحماة 
الجنـوبي بعد الاتفـاق، بينما خرجت 
مظاهـرات في مناطـق مختلفـة ضد 

التهجير داعيـة إلى البقاء.
ووفـق مراسـل عنب بلـدي في ريف 
حمص، فإن قسماً قلياًل من الأهالي 
البالـغ عددهم نحو 350 ألف نسـمة 
سيخرج إلى الشمال السوري، مشيراً 
إلى أن "الكثير يصرون عىل البقاء 
وخاصة في تلبيسـة والرستن، بينما 
مـن المتوقع خـروج %60 مـن أهالي 

منطقـة الحولة".
مـع إتمـام إجـراءات الإخالء، ذكرت 
وكالـة الأنبـاء الرسـمية )سـانا(، أن 
"عناصر الهندسـة" في قوات الأسـد 
فتـح  إعـادة  عىل  بالعمـل  بـدؤوا 
محافظتـي  بني  الـدولي  الطريـق 
حمـص وحماة، تزامنًا مع اسـتمرار 
تسـليم الأسـلحة الثقيلة والمتوسـطة 
من قبـل فصائـل المعارضـة، على أن 
تخـرج أولى الدفعـات، إن لم يحـدث 
طـارئ، الاثنين المقبل، وفـق مصادر 

بلدي. عنـب 
"هيئـة  خـروج  المقـرر  مـن  وكان 
تحرير الشـام"، التـي لا يتجاوز عدد 
مقاتليهـا حاجـز 250 عنصراً مـن 
المنطقـة، إلا أنهـا "رفضـت الخـروج 
في الدفعـات الأولى"، وفـق المصادر.

مضمون الاتفاق
النـار  إطالق  الاتفـاق عىل وقـف 
بشـكل كامـل في المنطقة، جـاء بعد 
الجانـب  مـع  متكـررة  مفاوضـات 
الـروسي عىل معرب الـدار الكبيرة.

وقـال عبـد السالم النجيـب، عضـو 
تيـار "الغـد" السـوري، الـذي كان 
وسـيطاً للتفـاوض مع الـروس على 
المنطقـة منـذ آب مـن العـام الماضي، 
إن الفصائـل بدأت بتسـليم سالحها 
الثقيـل "كبادرة حسـن نيـة"، بينما 
الخـروج  رفـض  صرخـات  تـرددت 
على لسـان قائـد "جيـش التوحيد"، 
منهـل الصلـوح )الضحيـك(، وأكـد 
في تسـجيل مصور بثه عىل "فيس 
بـوك"، أنـه بـاقٍ في المنطقـة "ليس 
فقـط  اللـه  وإنمـا  أحـد  بضمانـة 

والسالح الـذي نملكـه".

ووفـق مصـادر عنـب بلـدي، يخرج 
ويمكـن  بالتسـوية،  يرغـب  لا  مـن 
الأعـداد  حسـب  المهلـة  تمديـد 
الخارجـة، على أن يفتـح الطريق من 
ريـف حمـص الشمالي نحـو جسر 
الرستن ثم إلى مدينة حماة، وصولً 
إلى المناطـق "المحـررة" في الشمال 

لجميـع الدفعـات.
وتدخل الشرطة العسـكرية الروسـية 
خـروج  بعـد  المدنيـة  والشرطـة 
آخـر قافلـة مـن الريـف الشمالي، 

ويحـق لـكل مقاتـل إخـراج بندقيـة 
وثلاثـة مخـازن، إضافـة إلى الأمتعة 
الشـخصية، بينما يسـلم مـن يرغب 
بـ "التسـوية" سالحه الفردي حين 

البـدء بالإجـراءات.
المنشـقين  "التسـوية"  وتشـمل 
والمدنيني لمـدة سـتة أشـهر، بعدها 
الخدمـة  سـن  دخـل  مـن  يسـاق 
الإلزاميـة والاحتياطيـة، كما تسـوى 
والموظفني  الطالب  أوضـاع 
ويعـودون لعملهـم ودراسـتهم مـع 

الانقطـاع. فترة  مراعـاة 
وبحسـب "هيئـة التفـاوض"، فـإن 
الخـروج إلى إدلـب وجرابلـس، "ولنا 
والوجهـة  المسـار  تحديـد  حريـة 
بمرافقة الشرطة العسـكرية الروسية 
"، عىل أن يجري تفتيـش الحافلات 
عـن  ممثلني  قبـل  مـن  الخارجـة 
الـروس والنظـام والمعارضـة، كما 
يمكن اصطحـاب الأمـوال والمقتنيات 

الشـخصية.
ويضمـن الاتفاق "منع دخـول قوات 
الأمـن والنظـام طيلـة فترة وجـود 
الروسـية"،  العسـكرية  الشرطـة 
وحددتهـا "هيئـة التفاوض" بسـتة 

فوق.  فما  أشـهر 
لعنـب  النجيـب  قـال  مـا  وبحسـب 
بلـدي، فـإن التفـاوض جـرى منـذ 
مـن  آب  القاهـرة،  في  الاجتماعـات 
نصـل  ألا  "بهـدف  المـاضي،  العـام 
إلى  مشيراً  الحاليـة"،  المرحلـة  إلى 
أن "كثيراً مـن الـدول والسياسـيين 
نصحونـا بالاتفـاق مع الـروس وهذا 

مـا بدأنـاه".
أجربت الفصائـل عىل الاتفـاق بعد 
الهجـوم "الرشس" لقـوات الأسـد، 
"النظـام  أن  وأكـد  النجيـب،  وفـق 
لم يتدخـل فيـه بـل كان مبـاشًرا مع 
الـروس )…( فالـدول متفاهمـة على 

مناطـق النفـوذ".
أحـرار  ومنهـا  الفصائـل  "بعـض 
الشـام طلبت تدخل تركيا"، بحسـب 
وسـيط الاتفـاق السـابق، ولفت إلى 
أن التيـار الـذي ينتمـي إليـه "يعمل 
الانتهـاكات  مـن  المنطقـة  لحمايـة 
مسـتقبلً، وخاصـة التـي يمكـن أن 
تطالهـا من القـرى المواليـة المحيطة 
بهـا، وذلـك عن طريـق علاقتنـا مع 

روسـيا".

الشـام  "أحـرار  فصائـل  أن  وأكـد 
تحريـر  وحركـة  الشـام  وفيلـق 
الوطن" سـتخرج مـن المنطقة، بينما 
يجـري العمـل عىل اتفـاق منفصل 
حاليـًا، "يضمن بقاء جيـش التوحيد 
وبقيـة فصائـل تير معلـة والـدار 
الكبيرة والرستن بطريقـة معينـة 

المنطقـة". إدارة  في  ليسـهموا 
وعقـب خـروج الاتفـاق إلى العلـن، 
باركتـه ناهـد طالس، ابنـة وزيـر 
الأسـد  نظـام  في  الأسـبق  الدفـاع 
في  وقالـت  طالس،  مصطفـى 
تسـجيل صـوتي تداولـه ناشـطون 
في "فيـس بـوك"، إنها شـاركت في 

للاتفـاق. النهائيـة  الصيغـة 
وأضافـت ناهـد، المقيمـة في فرنسـا 
وتنحـدر عائلتها من مدينة الرستن، 
أنهـا "تضمـن عـدم دخـول قـوات 
النظـام إلى المنطقـة بشـكل نهـائي، 
وأن الحضور سـيكون فقـط للقوات 
الروسـية ليـس لسـتة أشـهر، كما 

الاتفـاق". نص 
رغـم إقـرار الاتفـاق بالشـكل العـام، 
مـا زالـت تفاصيلـه الدقيقـة وأبعاده 
لأعـداد  إحصائيـة  لا  كما  غامضـة، 
الراغبني بالخـروج، وسـط توقعـات 
ببقاء القسـم الأكبر من سكان المنطقة 

بعـد "تسـوية" أوضاعهـم.

روسيا أسدلت الستار على ملف المنطقة

اتفاق تهجير ينهي حصار ريف حمص الشمالي 
انتهت سنوات الحصار في ريف حمص الشمالي، بتهجيرٍ أسدل الستار على ملف البقعة الصغيرة المتبقية 

للمعارضة وسط سوريا، بعد ضغوط روسية وتفرّد بمفاوضات المنطقة، أفضت مطلع أيار الحالي إلى 
الاتفاق على إخلائها وبقاء من يرغب، متممّة سلسلة الهجرات الحمصية خلال سنوات الحرب.

مقاتلان من المعارضة على جبهات مدينة الرستن 
شمالي حمص
آذار 2018 )عنب بلدي(

إن الفصائل بدأت 
بتسليم سلاحها الثقيل 

كبادرة حسن نية، بينما 
ترددت صرخات رفض 

الخروج على لسان قائد 
"جيش التوحيد"

العاصمـة  تأمني  لاسـتكمال  الأسـد  قـوات  تسـعى 
السـورية دمشـق مـن وجـود أي جيـب تسـيطر عليه 
الإسالمية". "الدولـة  تنظيـم  أو  السـورية  المعارضـة 

وتعمـل قوات الأسـد عىل ثلاثـة ملفات منفصلـة، هي 
التفاهـم عىل نقـل مقاتلي وأهـالي أحيـاء جنـوبي 
دمشـق إلى الشمال، وتنفيـذ اتفـاق "المـدن الخمس"، 
واسـتكمال العمليات العسـكرية ضد تنظيـم "الدولة".

وتمكنـت القـوات مـع الميليشـيات المسـاندة لهـا مـن 
التقدم على حسـاب تنظيـم "الدولة"، جنوبي دمشـق، 
ضمـن الحملة العسـكرية التي تسـعى مـن خلالها إلى 

السـيطرة الكاملـة عىل المنطقة.
وسـيطرت بشـكل كامـل على الجـزء الغـربي الجنوبي 
مـن حـي الحجـر الأسـود، بعـد تقدمهـا عىل عـدة 

محـاور في القسـم الشمالي مـن الحـي.
هذا التوسـع جـاء بعد فصـل الحجر الأسـود عن مخيم 
اليرموك، ما شـتت نفـوذ تنظيم "الدولـة" في جيبين لا 

تتجـاوز مسـاحة كل منهما 100 كيلـو متر مربع.
ولم يعلـق تنظيـم "الدولة" عىل تراجعـه في المنطقة، 
القـوات  مـن  عنصراً   180 مقتـل  عـن  أعلـن  لكنـه 
المقتحمـة، بحسـب إحصائيـة نشرتها صحيفـة "النبأ" 

التابعـة لـه، الخميـس 3 مـن أيار.

المعارضة من جنوبي دمشق إلى الشمال 
الحملـة العسـكرية التـي بدأتهـا قـوات الأسـد عىل 
مناطـق جنوبي دمشـق، قبل أسـبوعين توصلت خلالها 
لاتفـاق مع فصائـل المعارضة بالخروج مـن بلدات ببيلا 
ويلـدا وبيـت سـحم، إلى الشمال السـوري، في اتفاق 
مشـابه لاتفاقات سـابقة في الغوطة الشرقية والقلمون 
الشرقـي، ويقضي الاتفاق بخـروج مقاتلي المعارضة 

إلى الشمال بسالحهم الفردي وبضمانة روسـية.
وقـال الوفـد المفـاوض عـن أحيـاء جنوبي دمشـق في 
بيـان، الأحـد 29 مـن نيسـان المـاضي، إنـه توصل مع 
النظـام بوسـاطة مركـز المصالحـة الـروسي إلى اتفاق 
مـع  المصالحـة  رافضي  لإخـراج  التحضير  لبدايـة 

المنطقة. مـن  عائلاتهـم 
وخرجـت دفعتـان من الجنـوب، على أن يسـتمر خروج 
المقاتلين إلى شمالي سـوريا حتـى الثلاثاء 8 مـن أيار، 
بحسـب مـا أفاد مديـر تجمع "ربيـع ثورة"، إسماعيل 

بلدي. عنـب  مطر، 
وانسـحبت فصائـل المعارضة مـن جبهاتها مـع تنظيم 
"الدولة الإسالمية" جنوبي دمشـق، وسـلمّتها للجانب 

الـروسي، في 30 مـن نيسـان الماضي.
وقالـت مصـادر مطلعة لعنب بلـدي، قبل أيـام، إن انتهاء 
تسـليم النقـاط سـيكون بعـد الانتهـاء من ملـف مخيم 
اليرمـوك، الذي أخليت العوائل منه إلى الشمال السـوري.

صفقات مع تنظيم "الدولة"
بالتزامـن مـع المعـارك الدائـرة بني تنظيـم "الدولـة" 
وقوات الأسـد توصـل الطرفـان لاتفاق يقضي بتبادل 
معتقالت للأخير مع جثـث مقاتلني تابعني للقوات 

قتلـوا خالل الحملة العسـكرية.
وقالـت مصـادر إعلامية في مخيم اليرمـوك لعنب بلدي 
إن قـوات الأسـد عرضـت عىل التنظيم التفـاوض على 

أسرى وقتىل إضافةً إلى 11 أسيراً أعدمهـم التنظيم.
وبحسـب المصـادر، فـإن التنظيـم قـدم مئات الأسماء 
مـن المعتقالت والمعتقلني لإطالق سراحهـم مقابـل 

قتلاه. تسـليم جثـث 
وأضافـت أن النظـام وافـق عىل عملية التبـادل ونجح 
بإطالق سراح عـدد من المعتقلني قد يصـل إلى 100، 

ومـن بينهـم عائلـة مـن يربود في القلمـون الشرقي، 
بينما تحجـج النظـام بـأن بقيـة الأسماء المطلوبـة 

مفقـودة إمـا مختفني أو قتلى.

اتفاق مخيم اليرموك يُستأنف
دخـل اتفاق مخيـم اليرموك- كفريا والفوعـة )المعروف 
بالمـدن الخمـس( حيـز التنفيـذ مطلـع أيـار الحـالي، 
وأوضحـت وكالـة "إبـاء" التابعـة لــ "هيئـة تحريـر 
الشـام" أن الاتفـاق كان بشـكل مبـاشر مـع الجانـب 

الإيراني.
وكانـت 22 حافلـة دخلـت إلى بلـدتي كفريـا والفوعة 
مـن مدينـة حلـب لنقـل 1500 مـن مقاتلي وأهـالي 
البلدتني إلى مركـز "جبريـن" للإقامـة المؤقتـة، وفـق 
مـا نقلـت وكالـة الأنباء الرسـمية )سـانا(، لكـن أهالي 

البلدتني رفضـوا الخـروج بشـكل جـزئي.
وأقـر اتفـاق "المـدن الخمـس" بعـد لقاءات جـرت بين 
ممثلني عن فصيـل "حركة أحرار الشـام الإسالمية" و 
"تحريـر الشـام" مـع ممثلين عـن إيـران في العاصمة 

الدوحة. القطريـة 
وقضى الاتفـاق الموقـع، مطلـع العـام 2017، بوقـف 
إطالق النـار في كل مـن الزبـداني، مضايـا، جنـوبي 
دمشـق، كفريـا، الفوعة، تفتنـاز، بنش، طعـوم، مدينة 
إدلـب، مـزارع برومـا، زردنـا، شـلخ، معـرة مصرين، 

ورام حمـدان.
ونـص على خـروج أهالي بلـدتي كفريا والفوعـة، مقابل 
إخـراج مقاتلي الزبـداني ومضايـا وبلـودان في ريـف 
دمشـق، وجميعهم توجهـوا إلى الشمال العـام الماضي.

لكن إخـراج أهـالي بلدتي كفريـا والفوعة لم يسُـتكمل 
الجانبني  بني  المفاوضـات  تعرقـل  بسـبب  آنـذاك، 

ولارتباطـه بملـف مخيـم اليرمـوك جنـوبي دمشـق.

ثلاثة ملفات 
فتحت معًا

قوات الأسد 
تسعى 

لاستكمال 
تأمين حزام 

العاصمة
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 عنب بلدي - درعا           

ورغـم أن الأعني اتجهـت إلى دمشـق، لم 
تكـن الحـال أقـل سـوءًا في درعـا التـي 
صعبـة،  أيامًـا  الشرقـي  ريفهـا  عـاش 
في  المحافظـة  شرقـي  الميـاه  وجـرت 
الشـوارع وملأت السـدود التي جفت منذ 
سـنوات، وعادت أيضًـا إلى وادي الزيدي، 
الـذي لم يـراه أهـالي المنطقـة فائضًا منذ 

ثمانينيـات القـرن المـاضي.

محمـد الحسـن، أحد قاطني أطـراف بلدة 
غصـم، دخلـت الميـاه إلى منزلـه، وقـال 
لعنـب بلدي إن السـبب الرئيسي للسـيول 
ليـس الأمطـار فقط، بـل نتيجـة فيضان 
سـدود محافظـة السـويداء، مـا اضطـر 
المشرفني عليهـا إلى فتح بواباتها بشـكل 
أكرب مـن المعتـاد خوفـًا مـن أن يلحقها 
ضرر، لتتدفـق الميـاه بشـكل كبير عرب 
الأوديـة إلى بلـدات ريـف درعـا الشرقي، 
الشـام  وبشـكل خـاص مدينـة بصرى 

والسـهوة. غصم  وبلـدات 
اسـتنجد محمـد وعشرات العائالت بفرق 
إلى  اضطـرت  التـي  المـدني"  "الدفـاع 
إخالء الأهـالي القاطنني عىل أطـراف 
وادي الزيـدي، وعملت لسـاعات على نقل 
خيم البـدو المقيمين في السـهول المحيطة 

بهـذه البلـدات، التـي غمرتهـا المياه.
واقتصرت أضرار الأهـالي عىل الماديـة 
المـدرج  سـاحة  الميـاه  وغمـرت  فقـط، 
مشـهدٍ  في  الشـام،  بصرى  قلعـة  في 

نـادر الحـدوث، وعـادت الحياة إلى سـد 
بلـدتي المتاعيـة وغصـم بعد سـنوات من 

الجفـاف. 
المأسـاة كانـت مشـابهة في ريـف درعـا 
تأثير  عـن  ابتعـاده  رغـم  الغـربي، 
المنطقـة  في  تنترش  حيـث  السـدود، 

للنازحني. المخيمات  عرشات 
وأدت السـيول إلى تضرر عرشات الخيم 
في مخيم زيزون بشـكل خـاص، ودفعت 
المخيـم  مغـادرة  إلى  العائالت  عرشات 
والبحـث عـن ملجـأ آخـر حتى انحسـار 
العاصفـة المطريـة، ليعود بعدهـا الأهالي 

خسـائرهم.  ويحصون 

الأمطار تكشف المستور 
في المقابـل كشـفت الأمطار عىل مناطق 
سـيطرة قـوات الأسـد مسـتورًا كان غائبًا 
عـن الأعين خالل السـنوات الماضيـة، إذ 
فاضـت عشرات الأقبية في حي السـحاري 
والسـبيل وشمال الخط بالميـاه، وأغُلقت 
معظـم شـوارع أحيـاء درعا المحطـة بعد 

المياه. أن غمرتهـا 
 واسـتنجد الأهـالي بفرق الهالل الأحمر 
وبلديـة درعـا لإنقـاذ الأقبيـة مـن الغرق 

الشـوارع. وفتح 
 وقـال مصدر في "الهالل الأحمر" لعنب 
الأكرث تضررًا هـي  الأحيـاء  إن  بلـدي، 
ذات المسـتوى المنخفض، وبشـكل خاص 
حـي السـحاري والسـبيل وشمال الخط 
والمطـار، بينما كان الضرر محـدودًا في 

الكاشـف. حي 

وكشـف المصـدر حقيقـة مـا حصـل، لا 
بشـبكة  تتمتـع  درعـا  مدينـة  أن  سـيما 
تصريـف ميـاه جيـدة مقارنـة بمناطـق 
عايشـت  أن  لهـا  يسـبق  ولم  أخـرى، 

كهـذه. حـوادث 
أغلقـت جميـع  الأسـد  قـوات  إن  وقـال 
الرئيسـية  الميـاه  تصريـف  منافـذ 
تسـلل  مـن  خوفـًا  حديديـة  بحواجـز 
مقاتلي فصائـل المعارضة مـن خلالها، 
وكان مـن المقـرر أن يقوم عمال البلدية 
بعمليـة صيانـة لهـذه المنافـذ وتنظيفها 
عـن  الناجمـة  الأوسـاخ  تراكـم  نتيجـة 
لكـن  الحديديـة،  بالحواجـز  إغلاقهـا 
عمليـة التنظيـف لم تحدث، الأمـر الذي 

المنطقـة. أهـالي  دفـع ثمنـه 

 المزارعون لم يسلموا
المزارعـون كذلـك كان لهـم نصيـب مـن 
الخسـائر، فقد تضررت محاصيلهم ذات 
الموسـم الصيفـي بشـكل خـاص، نتيجة 

الغزيرة. الشـديدة والأمطـار  الريـاح 
 المـزارع هالل العجـاج قال لعنـب بلدي 
إن غـزارة المياه وتشـكل حبّـات البَد أدى 
والبرتقـال  الليمـون  طلـوق  إصابـة  إلى 
وكذلـك أزهـار الرمـان، التي سـقط كثير 
منهـا عىل الأرض وتضرر الموسـم قبل 

. ئه بد
 وأشـار المـزارع إلى أن فلاحـي المواسـم 
تعرضـوا  والبطيـخ  كالعجـور  الصيفيـة 
للخسـارة الماديـة بعد أن أصابـت الأمطار 
الـذي  الأمـر  بالضرر،  محاصيلهـم 

سـيلزمهم بتخفيـض الأسـعار والخـروج 
مـن الموسـم بأقـل الخسـائر الممكنـة.

المطريـة  والسـيول  العاصفـة  خلفـت   
الأخيرة خسـائر مادية كبيرة للأهالي، 
وكادت أن تتسـبب في خسـائر بشريـة، 
في  الزعتري  مخيـم  في  فعلـت  كما 
غـرق  إلى  السـيول  أدت  بعدمـا  الأردن، 
شـاب نتيجـة تدفـق الميـاه الشـديد إلى 

داخـل المخيـم.
التجهـز  عليهـم  الأهـالي  أن  ويبـدو   
الجويـة  الأحـوال  لمتابعـة  مسـتقبلً 
لتحذيرهـم مـن العواصف المقبلة بشـكل 
مسـتمر، بـذات الأهميـة التـي يتابعـون 
فيهـا مراصـد المعارضـة العسـكرية التي 

محتملـة. غـارات  أي  مـن  تحذرهـم 

عاصفة نادرة 

السيول تجتاح المخيمات والمزارع في درعا
شهدت محافظة درعا وعموم المنطقة الجنوبية، الأسبوع الماضي، أمطارًا غير مسبوقة، أدت إلى تشكل سيول في عشرات البلدات والقرى، 

وتسببت بتهجير العديد من أهالي المخيمات، بينما كشفت عما هو "مستور" في مناطق سيطرة قوات الأسد.
مدرج بصرى بعد هطول أمطار غزيرة على درعا جنوبي سوريا - نيسان 2018 )علاء الفقير(

أورفة - برهان عثمان

يقلـب الحاج أبو محمـد )54 عامًـا( التراب 

في حديقـة منزلـه، التـي تصلبـت وجفـت 

أن  الحيـاة، بعـد  أشـجارها وغابـت عنهـا 

لأعوام. هجرهـا 

ليسـقي  للبرش  كافيـًا  المـاء  يكـن  "لم 

النباتـات"، يقـول أبـو محمد لعنـب بلدي، 

الصغيرة  حديقتـه  رصيـف  عىل  متكئـًا 

أمـام منزلـه في حـي القصور، التـي تعني 

عمرهـا  أشـجارًا  واحتضنـت  الكثير  لـه 

مـن أعمار أبنائـه، وفـق تعبيره، مؤكـدًا 

"أحـب الـورد الجوري والياسـمين وسـأبدأ 

بزراعتهـا مـن جديـد".

يشير الرجـل إلى أن شـعوره حني يلمس 

تـراب الحديقـة، التي غـاب عنها لسـنوات، 

ويضيـف  الوصـف"،  عىل  "عصي 

"سـأحاول إعـادة الحيـاة إليهـا بمـا أملكه 

مـن طاقـة هزيلـة". 

المنزليـة  الحدائـق  بعـض  تأهيـل  إعـادة 

والمزروعـة أمـام المنـازل، ظاهـرة اختفت في 

ديـر الـزور منـذ سـنوات في ظـل الحصار، 

وتقـول أم حسني )43 عامًـا( إن شـح المياه 

وقلـة الأمطار وقطـع الأشـجار، كل ذلك أدى 

إلى غيـاب العناية بهـا، عدا عن نـزوح الآلاف 

عنهـا في ظـل القصـف المتواصل سـابقًا.

الاهتمام  مـن  جعـل  بالمدينـة  مـر  مـا 

بالحدائـق المنزليـة "ترفـًا لا يتذكـره أحد"، 

أن  إلى  وتلفـت  حسني،  أم  تعبير  وفـق 

"الجائـع والعطشـان لن يفكـرا في الزراعة 

والـورود".

بعـض  وعـودة  الأحـوال  تغير  مـع  لكـن 

السـكان، بـدأت المدينـة بالتعـافي تدريجيًا، 

"المسـطحات  فـإن  حسني،  أم  وبحسـب 

الخضراء رغم صغرهـا أصبحت مميزة ضمن 

شـوارع المدينة"، مسـتذكرة منزل عائلتها في 

حـي الحويقـة، "كان يضـم أشـجار الكبـاد 

والزيزفـون والزيتـون والتني والنخيـل". 

تحـاول المرأة اليـوم إعـادة ترتيـب منزلها، 

الـذي لم يبـق فيـه الكثير بعد دمـار جزء 

منـه بسـبب القذائـف، "علينا إعـادة ترتيب 

وتزيني  المتاحـة،  بالإمكانيـات  حياتنـا 

الحدائـق ولـو بالقليـل".

بقـع  في  المتراميـة  الحدائـق  تلـك  تسُـهم 

معـدودة داخـل المدينـة في تهدئـة النفس، 

للمدينـة  السـكينة  بعـض  تجلـب  وقـد 

والأمـن  بالجيـش  المملـوءة  "الحزينـة"، 

والحواجـز التـي تنشر الرعب بني الأهالي، 

عىل حـد وصـف أم حسني.

ويقـول الطفـل محمد )10 سـنوات( من حي 

الجورة الـذي لم يخرج من الحـي منذ ولادته، 

إن الحدائق تشـعره بالسـعادة، مضيفًا لعنب 

بلـدي بلهجة محليـة، "منظرها حلـو بس ما 

تبين بين كـوم هالحجار".

ديـر  مدينـة  إلى  العائديـن  أعـداد  وزادت 

الـزور، وخاصـة الموظفني منهـم، خالل 

الأيـام التـي تبعـت سـيطرة النظـام عىل 

الحميديـة،  حـي  وآخرهـا  المدينـة،  كامـل 

مطلـع تشريـن الثـاني 2017، لكنهـا مـا 

زالت تعـاني من انقطـاع الميـاه والكهرباء.

ورغـم تحسـن الأوضـاع بشـكل جزئي في 

بعـض أحيـاء المدينة في ظل إهمال أخرى، 

لا تـزال تفتقـر للميـاه والكهربـاء، وتعيش 

في ظـل قبضـة أمنية مشـددة تحـت رعاية 

القـوى الأمنيـة والميليشـيات المحليـة التـي 

تتدخـل في تفاصيـل حيـاة الأهالي.

بعد إهمالها لسنوات..

أهالي دير الزور يعيدون تأهيل حدائقهم 
طفلة تنظف محيط منزل مع والدها في دير الزور - 2013 )عنب بلدي(

https://www.enabbaladi.net/archives/226472
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يتوقع المزارعون في محافظة درعا جنوبي سوريا انخفاض كمية المحصول الزراعي للقمح خلال الموسم الحالي، بعد أن خرجت نسبة كبيرة من 
الأراضي البعلية عن الإنتاج نتيجة الجفاف المطري الذي أصاب المنطقة، خلال آذار الماضي.

عنب بلدي - درعا 

ويـأتي ذلـك بالتـوازي مـع إيقـاف منظمة 

دعـم  لمرشوع  دعمهـا  المانحـة  "فـاب" 

الطحني عـن المحافظـة، مـا قد ينـذر بعام 

صعـب عىل الأهـالي في المنطقـة.

المسـاحات  مـن  كبيرة  نسـبة  وتحولـت 

الزراعيـة البعلية إلى مراع للأغنام، بحسـب 

درعـا،  محافظـة  زراعـة  مديـر  تصريـح 

إبراهيـم الربدان، لعنـب بلـدي.

وقـال مديـر مؤسسـة الحبـوب في درعـا، 

الأمطـار  انحسـار  إن  الربـداوي،  ريـاض 

لهذا الموسـم، وخاصـة في شـهر آذار، أدى 

إلى خـروج قسـم كبير مـن الأراضي مـن 

سـاحة الإنتـاج.

تراجع المحصول عن العام الماضي
عىل الرغـم مـن القـروض التـي منحتهـا 

"المؤسسـة العامة لإكثار البـذار" للفلاحين 

تقديـم  بهـدف  بالمحافظـة،  المتعاقديـن 

ودعمهـم،  للمزارعني  الإنتـاج  مسـتلزمات 

تـدور توقعـات حـول انخفـاض الإنتـاج.

وقـدر إنتـاج الموسـم الماضي مـن القمح بـ 

40 ألـف طن بينما مـن المتوقـع ألا يتجاوز 

المحصـول للعامـل الحـالي 25 ألف طن.

ولعبـت تكاليـف الزراعـة عىل المزارعني 

غير المسـتفيدين مـن القـروض دورًا كبيراً 

في زيـادة كلفـة الإنتـاج، وبالتـالي زيـادة 

أسـعار القمـح، بحسـب مـا قـال عيسى 

العدنـان، وهـو مـزارع مـن مدينـة درعـا، 

مضيفًـا أن موسـم القمح هذا العـام "كلفه 

رأس مـال كبير مـن حيث ثمـن المحروقات 

والأسـمدة والبـذار المرتفعـة أثمانهـا".

أزمتا القمح والطحين
تزامـن انخفـاض معـدل الهطـول المطـري 

مع إعالن منظمـة "فـاب" المانحـة إيقاف 

تدريجيًـا،  الطحني  لمرشوع  دعمهـا 

منتصـف آذار الماضي، ما سـينعكس سـلبًا 

عىل أسـعار الطحني والخبـز في سـوق 

المحافظـة.

لكـن أولويـة المزارعني في الوقـت الحالي 

هـي بيـع المحصول، وقـال عيسى العدنان 

إنه مـن الممكـن "بيـع المحصـول للحكومة 

المؤقتـة شرط دفـع ثمن المحصـول في أثناء 

الحصـاد، وإلا سـيضطر الفلاحـون لبيعـه 

إلى تجار السـوق السـوداء".

ويـؤدي ضعـف إمكانيات المجالـس المحلية 

المؤقتـة  الحكومـة  مـن  الرشاء  وتأخير 

السـوق  مزايـدات  في  التجـار  دخـول  إلى 

السـوداء لشرائـه مـن الفلاحني، ثـم بيعه 

التـي رفعـت  السـوري،  النظـام  لحكومـة 

سـورية  ليرة   145 مـن  القمـح  تسـعيرة 

إلى 175 ليرة )كل دولار يقابـل نحو 500 

ليرة( هـذا الموسـم.

وبحسـب المصـدر، تحـاول حكومـة النظام 

شراء أكرب كميـة مـن القمح حتـى يتراجع 

ضخ المجالـس المحلية و"الحكومـة المؤقتة" 

سـيطرتها،  عـن  الخارجـة  المناطـق  في 

وبالتـالي تمسـك حكومـة النظام السـوري 

. لملف ا

بـدوره قـال مديـر زراعـة محافظـة درعا، 

الشرائيـة  القـدرة  إن  الربدان،  إبراهيـم 

العـام  لهـذا  ضعيفـة  الحبـوب  لمؤسسـة 

المـادة. أسـعار  النظـام  رفـع  بسـبب 

ويعـادل سـعر الطـن الواحـد مـن القمـح 

وهـو  دولارات،   410 الحـالي  للموسـم 

ضعـف مـا كان عليـه الموسـم المـاضي، إذ 

كان يبلـغ 220 دولارًا، الأمـر الـذي يـؤدي 

بـدوره إلى دخـول مؤسسـة الحبـوب بــ 

"حالـة عجـز" وعدم قدرتها عىل شراء هذا 

الموسـم، وفـق تصريـح الربدان.

واقع القمح في درعا 
مـن  يعـد  القمـح  محصـول  شراء  لأن 

الربدان  طالـب  الحيويـة،  المشـاريع 

مؤسسـة  دعـم  إلى  المنظمات  بتوجيـه 

الموسـم،  هـذا  قمـح  لرشاء  الحبـوب 

وخاصـة مـع انقطـاع الدعـم عـن مـادة 

تدريجـي. بشـكل  الطحني 

عىل  سـلبًا  أثـر  "فـاب"  قـرار  أن  وأكـد 

الخبـز مشيراً  الطحني وأسـعار  كميـات 

إلى أن ذلـك سـيؤدي إلى اسـتمرار ارتفـاع 

أسـعار الخبـز مـع مـرور الوقـت.

وأشـار مديـر زراعـة درعـا إلى أن القمـح 

الطـري، المسـتخدم في صناعـة الخبـز، لا 

القمـح  أن  وأوضـح  المحافظـة،  يـزرع في 

القـاسي لا يصلـح وحـده للصناعـة، وإنما 

يجـب خلطـه بالقمـح الطـري المقـدم مـن 

الجهـات المانحـة.

وقـدر مديـر مؤسسـة الحبـوب في درعـا، 

ريـاض الربـداوي، حاجـة المحافظـة مـن 

القمـح سـنوياً إلى 24 ألـف طـن.

في  الاقتصـاد  وزيـر  معـاون  قـال  فيما 

الحكومـة المؤقتـة، عبـد الحكيـم المصري، 

لعنـب بلـدي إن القمح المـزروع في حوران 

مـن النـوع القـاسي الـذي يصعـب طحنه 

مضيفًـا أن المحافظة لا تنتـج القمح الطري.

وبحسـب المصري، تمـت زراعـة قمح طري 

حاليًـا كتجربة لتأمني البذار للعـام المقبل، 

ومـن الممكـن أن تؤمّـن الحقـول المزروعـة 

مـن القمـح الطـري في العـام الحـالي من 

40 إلى 50 طنًـا حسـب الإنتاج.

وأضـاف أن هـذه النوعية مـن القمح تحتاج 

إلى زراعـة في مناطـق جديدة غير المناطق 

التـي يـزرع فيهـا القمـح القـاسي، كونـه 

يحتـاج إلى كميـات أكبر مـن المياه.

ولكـن الاعتماد الـذاتي على الإنتـاج المحلي 

سـيؤدي إلى ارتفـاع في سـعر الخبـز وقد 

مـا يشـكل  أكرث،  أو  الضعـف  إلى  يصـل 

عبئـًا جديـدًا عىل المواطنين، حسـبما يرى 

. لمصري ا

لسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق  وتحتـاج 

المعارضـة في درعـا مـن 24 إلى 25 ألـف 

طن مـن الطحني سـنوياً بشـكل تقريبي.

المحافظـة  في  الأهـالي  احتياجـات  لكـن 

تدفـع المؤسسـات المعنيـة والقائمـة عىل 

المنطقـة للعمـل بأقصى اسـتطاعتها نحو 

الذاتي والبـدء بمشـاريع تضمن  الاكتفـاء 

بأقـل  للحيـاة  الرئييس  العصـب  توفـر 

الأسـعار الممكنـة.

مع إيقاف دعم الطحين

إنتاج موسم القمح يتراجع في درعا

أول بطولة شطرنج لمبتوري الأطراف في إدلب
تحت إشراف نادي أمية وبتنسيق مع مركز 

"مكاني" في منظمة "شفق"، أقيمت أول بطولة 
في الشطرنج لذوي الاحتياجات الخاصة ومبتوري 

الأطراف في مدينة إدلب.

عنب بلدي - إدلب

البطولـة، التـي بـدأت في 1 مـن أيـار 
عرشة  مشـاركة  تضمنـت  الحـالي، 
الأطـراف،  مبتـوري  مـن  لاعبني 
انقسـموا إلى مجموعتني متبارزتني، 
عىل أن يتأهـل شـخص واحـد من كل 
مجموعـة للجولـة النهائيـة، وفـق مـا 
قـال محمـد مرعـي شـيخ الحداديـن، 
وهـو معالج فيزيائي وعضـو في إدارة 

نـادي أميـة بإدلـب.
وأشـار شـيخ الحداديـن، في حديـث 
إلى عنـب بلـدي، إلى أن الهـدف مـن 
البطولـة هـو تخفيـف أعبـاء الإصابة 
عـن مبتـوري الأطـراف الذيـن فقدوا 
عىل  وتشـجيعهم  أطرافهـم،  أحـد 
طبيعـي،  بشـكل  حياتهـم  مواصلـة 
مضيفًـا أن الفائز بالبطولة سـيحصل 
مركـز  مـن  مقدمـة  جوائـز  عىل 
لمنظمـة "شـفق"،  التابـع  "مـكاني" 
عىل أن تقام بطـولات مماثلة بشـكل 

دوري.
أن  العالميـة  الصحـة  منظمـة  وتقـدر 
مـا يزيد عىل ثلاثـة ملايين سـوري 
وإصابـات  إعاقـات  مـن  يعانـون 
الاهتمام  زيـادة  إلى  داعيـة  حـرب، 

لهـم. المقـدم  والدعـم 
وفي تقريـر لهـا نشرتـه المنظمـة، في 
كانـون الأول المـاضي، قالت فيـه إن 1.5 
مليون سـوري أصيبـوا بالإعاقـة نتيجة 
بعـد  سـوريا  في  والحـرب  النزاعـات 
عـام 2011، بمعـدل 30 ألـف إصابـة 
كل شـهر، مشيرةً إلى أن 86 ألفًـا منهم 

مبتـورو الأطـراف، ثلثهم مـن الأطفال.
وأرجـع التقريـر سـبب ارتفـاع عـدد 
اسـتخدام  إلى  الحـرب”  “معاقـي 
أسـلحة جديـدة ومتفجـرات، وخـص 
بالذكـر البراميـل المتفجـرة والأسـلحة 
خالل  اسـتخدمت  التـي  الحارقـة 
السـنوات السـبع الماضية في سـوريا.
ويـولي نادي أميـة في محافظـة إدلب 
الأطـراف،  لمبتـوري  خاصـة  أهميـة 
بتنظيمـه نشـاطات رياضيـة وإنشـاء 
نـادي كمال أجسـام خاص بهـم، كما 
شـكل النـادي فريق كـرة قـدم مكوناً 
مـن 23 لاعبًـا معظمهـم مـن مبتوري 
الأطراف، شـاركوا في مبـاراة كرنفالية 

في تشريـن الثـاني المـاضي.
الرياضيـة  النشـاطات  تقتصر  ولم 
أوضـح  إذ  فقـط،  القـدم  كـرة  عىل 
المولـود  الحداديـن،  شـيخ  محمـد 
اللاعبني  أن   ،1988 عـام  إدلـب  في 
مـن  كل  في  نشـاطاتهم  سـيتابعون 
وألعـاب  والشـطرنج  الطاولـة  كـرة 
الحديـد، فضاًل عـن تدريبـات عىل 
فصـل  دخـول  مـع  تبـدأ  السـباحة 
الصيـف، مؤكـدًا العمل وفـق برنامج 
بهـذه  خاصـة  وتدريبـات  متكامـل 

لنشـاطات. ا
وأضـاف أن هـذه النشـاطات تهـدف 
إلى تقديـم الدعـم النفيس والمعنـوي 
لمصـابي الحـرب، وإعـادة دمجهـم في 
المجتمـع السـوري بمـا يعـزز فـرص 
تأمني وظائـف وفـرص عمل تناسـب 
إعاقاتهـم، أو مسـاعدتهم عىل تركيب 

أطـراف صناعيـة.

بطولة في الشطرنج لمبتوري الأطراف في إدلب 1- أيار 2018 )عنب بلدي(
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اختتمـت منافسـات بطولـة “كيـك بوكسـينغ” 
الشمال  في  نوعهـا  مـن  الأولى  لألوزان 

السـوري.
وشـاركت فئـات عمريـة مختلفـة في البطولـة 
التـي احتضنتهـا مدينـة سرمـدا بريـف إدلـب 

الشمالي، مسـاء الجمعـة 5 مـن أيـار.
باسـم  الناطـق  قنـواني،  عـروة  وقـال 
والشـباب”،  للرياضـة  السـورية  “الهيئـة 
اتحـاد رياضتي “مـواي تاي"  التـي يعمـل 
إن  معهـا،  بالتنسـيق  بوكسـينغ”  و"كيـك 
مـن  ناديـًا   20 بمشـاركة  أقيمـت  البطولـة 
محافظـات حلـب وإدلـب وحمـص والغوطة 

لشرقيـة. ا
في  لاعبًـا   90 شـارك  قنـواني،  وبحسـب 
العمريـة،  الفئـات  مختلـف  مـن  النهائيـات 
بحضـور عرشات المشـجعين والرياضيني في 

. لمنطقـة ا
نرش  سرمـدا  شرطـة  مخفـر  أن  إلى  ولفـت 
عنـاصره في مـكان البطولة لتأمين المنافسـات.

وأقيمـت البطولـة بعـد دورات تدريبيـة طالت 
واللاعبين. الحـكام 

مهـارات  صقـل  لـدورة  الحـكام  وخضـع 
وفحص أحزمـة للاعبين، إلى جانـب دورة فنية 
اللعبـة. في  جمهوريـة  أبطـال  عليهـا  أشرف 

حميـدي،  صـدام  الفنيـة،  اللجنـة  مسـؤول 
الأولى  البطولـة هـي  إن  بلـدي  لعنـب  قـال 

الشمال. مـن نوعهـا في 
ولفـت إلى أن صعوبـات منعت فريـق محافظة 
حماة مـن المشـاركة، مشيراً إلى أن الخطـوة 
المقبلـة تتمثـل بانتقـاء فريـق مـن المتنافسني 
في البطولـة، لإرسـاله للمشـاركة في تركيا عن 

المؤقتة. الحكومـة  طريـق 
وأكـد متابعة نشـاطات “مـواي تاي”، مشيراً 
إلى العمـل عىل تنظيـم بطولة مشـابهة خلال 

المقبلة. الأيـام 
افتتـاح  مـن  أشـهر  بعـد  البطولـة  وجـاءت 
مرشوع المراكـز الرياضيـة للألعـاب القتاليـة 

المـاضي. العـام  مـن  أيلـول  في سرمـدا، في 
وقـال حميـدي لعنب بلـدي حينهـا إن المشروع 
أمـل”،  “فسـحة  جمعيـة  مـع  بالتعـاون  بـدأ 
موضحًـا أنـه يضـم ثلاثـة مراكـز في سرمـدا 
وترمانني وكفـر دريـان، ويهـدف إلى تدريب 

150 طفاًل بـإشراف مدربني محليني.
واحتضـن المرشوع الأطفـال مـن عمـر خمس 
سـنوات حتى 14 عامًـا، باشتراك رمزي يصل 

إلى ألفـي ليرة سـورية شـهرياً.
في  “شـام”  نـادي  مـن  لاعبـون  وشـارك 
البطولـة، والذي أسسـه بطل العـالم في اللعبة 
ريـف  مـن  هجّـر  الـذي  الحـوراني،  محمـد 

دمشـق.
كانـون  مطلـع  ناديـه  الحـوراني  وافتتـح 
رياضـات  عىل  للتدريـب  المـاضي،  الأول 
ون”  وكي  تـاي،  مـواي  بوكسـينغ،  “كيـك 

أسـاليبها. بجميـع 

بطولة “كيك بوكسينغ”
في سرمدا

بدء العام الدراسي لعام 2018 في ريف حلب الشمالي - تشرين الأول 2017 )عنب بلدي(

عنب بلدي - حلب  

يقـول مصطفـى جاسـم، مديـر المكتـب 
التعليمـي في مجلس جرابلـس المحلي، في 
حديثـه لعنب بلـدي، إن مشـاريع تعليمية 
تـُدرس  حلـب  شمالي  طالب  تخـص 
منـذ بداية نيسـان الحـالي، وعلى رأسـها 
الاعتراف بالشـهادات، مشيراً إلى تقديـم 
المجلـس التعليمـي مقترحـات ومشـاريع 

لتركيـا بخصـوص المرحلـة المقبلة.

طريقتان للاعتراف بالشهادات
تناقـش وزارة التربيـة التركيـة طريقتين 

للاعتراف بالشـهادات السـورية على أن 
تعتمـد إحداهما، بحسـب مديـر المكتب، 
أولاهما عـن طريـق "وقـف المعـارف" 
المعترف بـه في 57 دولـة حـول العالم، 
عـن  مبـاشرة  الشـهادات  بتصديـق  أو 
طريقهـا، ولفـت إلى أن شروط الطريقـة 

الأخيرة "صعبـة".
إقرارهـا،  حـال  في  العمليـة،  وتشـمل 
الطالب المقدمين خالل العـام الدراسي 
الشـهادات  وليـس  يليـه،  ومـا  الحـالي 

السـابقة.
ووفـق وسـائل إعالم تركيـة ومجالـس 
جامعـة  أقـرت  حلـب،  شمالي  محليـة 

للتعليـم  معهـد  افتتـاح  عنتـاب  غـازي 
نيسـان،  مـن   25 في  المهنـي،  العـالي 
في  العـالي  التعليـم  مجلـس  بموافقـة 
أنـه لم  إلى  يلفـت  لكـن جاسـم  تركيـا، 
المجلـس  إلى  رسـمي  قـرار  أي  يصـل 

. لتعليمـي ا
الواقـع  ملامـح  رسـم  جاسـم  وتوقـع 
خالل  المنطقـة  في  الجديـد  التعليمـي 
شـهر، موضحًـا أن جميـع الأمـور تعُالج 
الثانويـة،  امتحـان  مـن  الانتهـاء  بعـد 
والـذي حـدد في 19 من حزيـران المقبل. 
أورفـة  ولايـة  في  "حـران"  جامعـة 
في  فـروع  افتتـاح  تـدرس  التركيـة، 

أو مـدن  أو في غـازي عنتـاب  المنطقـة 
تركيـة أخرى لتسـتقبل السـوريين، وفق 
جاسـم، ويشير إلى أن 234 طالبًـا مـن 
امتحـان  عىل  قدمـوا  حلـب  شمالي 
"يـوس" التقييمـي في الجامعـة، التـي 
تقبـل بشـهادات صادرة عـن "الائتلاف" 
أو قديمـة عـن النظـام، على حـد وصفه.

 300 الحـالي  الـدراسي  العـام  يقـدم 
في  العامـة  الثانويـة  امتحانـات  طالـب 
جرابلـس وريفهـا، وفـق تقديـرات مدير 
المكتـب التعليمـي، لافتـًا إلى أن جرابلس 
ألـف طالـب مـن  تضـم أكرث مـن 27 
جميـع المراحل، مـن أصل أكرث من 120 

ألفًا في مـدارس منطقـة "درع الفرات"، 
ومـن ضمنهـم مهجـرون مـن الغوطـة 

وحمـص.
ونهايـة العـام الماضي، ناقش مسـؤولو 
حلـب،  شمالي  والتعليـم  التربيـة 
إمكانيـة افتتـاح فـروع لجامعتـي كلس 
وغـازي عنتـاب التركيتني في المنطقة، 
دون أي تحـرك في الملـف، كما أدرجت 
عـام  مـن  أيلـول  منـذ  التركيـة  اللغـة 
المعدل  المنهـاج السـوري  2017 ضمـن 

المنطقـة. في 
وفي الإطـار ذاتـه، دعمـت تركيـا افتتاح 
مبنـى مديريـة التربية في البلـدة ومركز 
التعليـم الشـعبي، وقال مصطفـى نجار، 
ناحيـة  في  التعليميـة  الهيئـة  رئيـس 
صـوران وريفها، إن المركز هـو الأول في 
المنطقـة، موضحًـا لعنب بلـدي أنه ينظم 
دورات في عـدة مجـالات أبرزهـا: الخط 
اليدويـة  والأشـغال  والصـوف  والرسـم 
والنسـائية وتعليـم  الرجاليـة  والحلاقـة 

التركية. اللغـة 
مـن  المنطقـة  في  الطالب  ويتملمـل 
عشـوائية التعليـم، عىل حـد وصفهـم، 
وسـط صعوبة إكمال الدراسـة في تركيا، 
تبعًـا للأوضاع الماديـة وصعوبة التواصل 
مـن  الكثير  أن  كما  التركيـة،  باللغـة 
الطالب توجهـوا للعمل وإعالـة أسرهم، 
وفـق اسـتطلاع أجرته عنب بلـدي مطلع 

الحالي.  العـام 
فـإن  المنطقـة،  مـن  طالب  وبحسـب 
إقـرار إنشـاء فـرع لأي جامعـة دوليـة 
معترف بهـا في المنطقـة، تركيـة كانـت 
أم أوروبيـة، يعتبر محفـزاً وخطوة "ذات 
أثـر كبير" في حـال تحققت، كما تسـهم 
بإنتاج كفاءات تسـهم في إعـادة الإعمار. 

مشاريع تعليمية قيد الدراسة لطلاب ريف حلب 

 عنب بلدي -  درعا

الأورام  وعلاج  لتشـخيص  مركـز  أول  افتُتـح 
السرطانيـة في درعـا، بعـد سـنوات مـن إهمال 
تلـك الفئـة، وفق أطبـاء مـن المنطقـة، بدعم من 
."SAMS" الجمعية الطبية السـورية- الأمريكية

واحتضنـت مدينـة تـل شـهاب المركـز الجديـد، 
مـن   29 الأحـد  المـرضى  اسـتقبال  بـدأ  الـذي 
نيسـان، وفـق ما قالـت مديرتـه الطبيبـة هناء 
المسـالمة، مشيرة إلى أن اختصاصـه يتركز على 
علاج الأورام الصلبـة وأمـراض الـدم، على أن 
لمـرضى  وعلاجيـة  تشـخيصية  خدمـات  يقـدم 

"الخبيثـة". الأورام 
وتتلخـص الخدمـات التشـخيصية بعمليـات بزل 
نقـي العظـم وأخـذ خزعـات خاصـة بأمـراض 
بحسـب  المركـز،  ضمـن  تجـري  أن  على  الـدم، 
مـا شرحـت مديرتـه لعنـب بلـدي، موضحـة أن 
الخدمـات العلاجيـة "تتضمـن العلاج الكيماوي 

الدمويـة والصلبـة". الأورام  لأغلـب 
لم يكـن هنـاك اهتامم بمـرضى السرطـان فيما 
سـبق، وأشـارت المسـالمة إلى أن المركز يسـتوعب 
لتطبيـق  واحـدًا  وكرسـيًا  أسرةّ  ثلاثـة  حاليًـا 
الجرعـات الكيماوية، لافتـةً إلى أن الخطة المقبلة 
تقضي بتوسـيع المشروع ليشـمل سـتة أسرةّ، 
في إطـار الاسـتجابة لعـدد المـرضى في المنطقة.
ويضـم المركـز كادرًا طبيًـا مؤهلاً في اختصاص 
أمـراض الـدم، يشـمل طبيبًـا وممرضين اثنين 

وصيدلانيًا، وبحسـب المسـالمة، فـإن "الإمكانيات 
محـدودة حاليًا لكننـا نعمل على توفير خدماتنا 

لشريحة واسـعة مـن المرضى".
المصابين  لأعـداد  واضحـة  إحصائيـات  لا 
بالسرطـان في درعـا، إلا أن المسـالمة أكـدت أنـه 

بـه". يسـتهان  لا  "عـدد 
وعزا الطبيـب والمديـر الإداري في "صحة" درعا، 
خليـل العيسى، سـبب غياب الإحصائية الشـاملة 
للمـرضى "لكـون تجربـة افتتاح المركـز جديدة"، 
في  العلاج  يتلقـون  كانـوا  أغلبهـم  إن  وقـال 
مستشـفيات دمشـق أو على نفقتهـم الخاصة.
وتحـدث لعنـب بلـدي عـن "جـزء كبير لم يكن 
للجهـات  بيانـات  أي  عـن  بالإفصـاح  يرغـب 
الطبيـة، لعـدم وجـود الدافـع لديهـم"، لافتًا إلى 
مخاطـر أمنية وكلفـة مادية مرتفعـة للعلاج في 

مناطـق النظـام.
وتنشـط في المحافظـة جمعيـة "جورج سامرة 
لمـرضى السرطـان"، التـي تأسسـت منـذ عامين 
في درعـا البلد بجهـود فردية لمسـاندة المصابين، 
لكنهـا تؤمّـن فقـط ثمـن العلاج دون قدرتهـا 
على توفير الجرعات، وفـق مـوسى أبازيد، أحد 

عليها. القائمين 
وقـال في حديث سـابق لعنـب بلـدي، إن مرضى 
السرطـان يعانـون مـن وضـع مـادي "صعب"، 
في ظـل مـا يحتاجـه المرض مـن نفقـات كثيرة، 
موضحًـا أن ثمـن الجرعة يتراوح مـا بين 75 إلى 

250 ألـف ليرة سـورية.

"SAMS" تدعم أول مركز 
لعلاج السرطان في درعا 

ينتظر طلاب الريف الشمالي لحلب نتائج مشاريع تعليمية قيد الدراسة بين هيئات المنطقة ووزارة التعليم التركية، تضمن تطوير 
العملية في "درع الفرات"، وتسهم في إيجاد حل لمشكلة غياب الاعتراف بالشهادات.

https://www.enabbaladi.net/archives/226393
https://www.enabbaladi.net/archives/226420
https://www.enabbaladi.net/archives/226420
https://www.enabbaladi.net/archives/226417


07 فعاليات ومبادراتعنب بلدي - السنة السابعة - العدد 324 - الأحد 6 أيار/مايو 2018

عنـب بلدي -  عفرين 

في  شُـكّلت  محليـة  مجالـس  سـبعة 
منطقة عفريـن خلال الأيـام الماضية، 
مـن ضمنها المجلـس المؤقـت للمدينة، 
وتلتـه  المـاضي،  نيسـان  منتصـف 
وجنديـرس  بلبـل  نواحـي  مجالـس 
وشران، وصـولً إلى تشـكيل مجلـس 
الشـيخ حديـد ومدينة راجـو، في 29 

نفسـه. الشـهر  من 

مجموعة عمل أشرفت على التشكيل
مديـر  نيربـاني،  يوسـف  وقـال 
الشـؤون القانونيـة للمجالـس المحلية 
إن  المؤقتـة،  الحكومـة  وزارة  في 
المجالـس شُـكّلت مـن قبـل مجموعة 
عمـل أسسـت خصيصًا لهـذا الغرض، 
"الائتالف  بـإشراف  أنهـا  موضحًـا 
السـورية  والحكومـة  الوطنـي" 
المؤقتـة ومجلـس محافظـة حلب، إلى 
جانـب بعـض الفعاليـات الثورية في 

عفريـن.
بموجـب  تـم  الأعضـاء  اختيـار 
المدينـة،  في  جـرت  انتخابـات 
اختزلهـا نيربـاني بضرورة أن يحمل 
التنفيذي شـهادة  للمكتب  المرشـحون 
بالثانويـة  اكتفُـي  بينما  جامعيـة، 
لأعضـاء المجلـس، الذي شـمل معظم 
وركـزت  الاجتماعيـة،  المكونـات 
يكـون  أن  عىل  العمـل،  مجموعـة 
مسـجلً في الأحـوال المدنيـة للمنطقة 

وصفـه. حـد  عىل  عنهـا،  المرشـح 
مديريـة المجالـس المحليـة في مجلس 
محافظـة حلب أشرفت بشـكل مباشر 
عىل الانتخابـات، التي لفـت نيرباني 

انتخابيـة  لجانـًا  تضمنـت  أنهـا  إلى 
ورقابـة قضائيـة عىل سير العملية، 
أعمالهـا  المجالـس  تبـاشر  أن  عىل 
بعـد اعتماد محـاضر الانتخابات من 
قبل مجلـس المحافظـة ووزارة الإدارة 

. لمحلية ا
تتركز أعمال المجالـس بالدرجة الأولى 
التحتيـة  البنيـة  تأهيـل  إعـادة  عىل 
إلى  لهـا،  التابعـة  والقـرى  للمنطقـة 
الأساسـية  الخدمـات  توفير  جانـب 
مـن أفـران وكهربـاء وميـاه ونظافـة، 
فضاًل عـن إعـادة النازحين والسـكان 
الأصليني إلى منازلهـم وتوفير سـبل 
العيش لألسر في المنطقـة، وفق مدير 

شـؤون المجالـس. 
 19 مـن  عفريـن  منطقـة  تتألـف 
مـن  اتفـق  ولكـن  إداريـة،  وحـدة 
قبـل مجموعـة العمـل المشـكلة عىل 
تشـكيل مجالس محليـة للوحدات في 
مراكـز نواحـي المنطقة السـبعة، على 
سـتة  خالل  الاسـتقرار  "تحقـق  أن 
أنـه "بعـد  وأكـد نيربـاني  أشـهر"، 
عـودة السـكان إلى المنطقة، ستشـهد 
لكافـة  محليـة  مجالـس  تشـكيل 

تدريجـي". بشـكل  الوحـدات 

من يدعم العملية؟
المحلي  المجلـس  رئيـس  نائـب  أقـر 
لمدينـة عفريـن، عبـدو نبهـان، بـأن 
العمـل "يحتـاج تحديـات كبيرة في 
تخديـم المنطقـة في ظـل الإمكانيـات 
الضعيفـة"، مشيراً في حديث سـابق 
"الأولويـات  أن  إلى  بلـدي  لعنـب 
العيـش  متطلبـات  تأمني  تفـرض 
تأهيـل  رأسـها  وعىل  الضروريـة 
وتنظيـف  والميـاه  الخبـز  أفـران 
الطرقـات العامـة وتوفير الوقـود".
وحـول أداء عمـل المجالـس ودعمهـا، 
إن جميـع مؤسسـات  قـال نيربـاني 
حلـب  محافظـة  مجلـس  ومديريـات 
والحكومـة المؤقتـة ستركز اهتمامها 
عفريـن  في  المقبلـة  الفترة  خالل 
الخدمـات  إعـادة  عىل  وغيرهـا، 
لمديريـات الصحـة والأفـران والقطاع 

الخدمـات. وبقيـة  الزراعـي 
مجالـس  التركيـة  الحكومـة  وتدعـم 

عىل  قـادرة  "لجعلهـا  عفريـن، 
كما  الأساسـية"،  الخدمـات  تأديـة 
تنشـط بعـض المنظمات والجمعيات 
والاسـتجابة  لاسـتيعاب  الإنسـانية 
مديـر  وفـق  والمهجريـن،  للسـكان 

المجالـس. شـؤون 
مدينـة  أهـالي  مـن  معمـو،  علي 
عفريـن قـال لعنـب بلدي إن تشـكيل 
بعـد  ملحـة  ضرورة  "كان  المجالـس 
العمليـة العسـكرية"، مشيراً إلى أن 
الدولـة  "جميـع مؤسسـات ومبـاني 

للخدمـة". جاهـزة  سـابقًا 
ودعـا إلى أن تعمـل المجالـس بجدية، 
التشـتت  مـن  المنطقـة  "لإخـراج 
ولتصبـح مثاليـة بخدماتهـا"، مؤكدًا 
للقصـف  تتعـرض  لم  "عفريـن  أن 
والدمـار الذي شـهدته مـدن وبلدات 
ريـف حلـب الشمالي التـي تحررت 
يسـهل  وهـذا  الدولـة،  تنظيـم  مـن 

إدارتهـا".
عمليـات  بـدأت  الأهـالي،  وبحسـب 
التنظيـف اليوميـة وترحيل الأوسـاخ 
افتتحـت  كما  عفريـن،  مدينـة  في 
معظـم الأسـواق في المنطقـة، وتمنى 
تشـكيل  خطـوة  تكـون  أن  علي 
المنطقـة  لتنظيـم  "أساسًـا  المجالـس 
بالشـكل الأمثـل والصحيـح وضمانـًا 

النازحني". لإعـادة 

دير شؤون عفرين ونواحيها 
ُ

سبعة مجالس ت

الحياة اليومية في عفرين - 26 من نيسان 2018 )عنب بلدي(

عنب بلدي - إدلب

أقيـم المعرض، بتاريـخ 30 من نيسـان الماضي، 
"الإغاثـة  منظمـة  وتنسـيق  رعايـة  تحـت 
بهـدف  التركيـة،   )IHH( الإنسـان"  وحريـات 
والترويـج  العاملات  النسـاء  صـوت  إيصـال 
لجهودهـن ضمن عمل مشرتك يضـم منظمات 
ومـن  إدلـب،  في  السـوري  المـدني  المجتمـع 
بينهـا منظمـة "سـداد" و"الرابطـة النسـائية 
و"بلسـم"  و"زمـردة"  و"مزايـا"  السـورية" 

أخـرى. ومراكـز  و"عفـة"،  الآن"  و"النسـاء 
عبـد  "سـداد"،  لمنظمـة  التنفيـذي  المديـر 
إن  بلـدي  لعنـب  قـال  اليحيـى،  الرحمـن 
المعـرض جـاء نتـاج مجموعـة مـن الـدورات 
تلـك  نظمتهـا  التـي  الحرفيـة  التدريبيـة 
عامـي  خلال  النسـاء،  لدعـم  المؤسسـات 
عمـل  ورشـات  وشـملت  و2018،   2017

النسـاء. مواهـب  صقلـت  وتدريبـات 

المعـرض  مـن  الرئيسي  الهـدف  أن  وأضـاف 
هـو جمـع جهـود النسـوة الحرفيات وتشـارك 
وإيصـال  المنظامت،  وبين  بينهـن  الإبـداع 

الخارجـي. العـالم  إلى  صوتهـن 
مشروعًـا  نظمـت  "سـداد"  منظمـة  وكانـت 
على  و2018   2017 عامـي  خلال  تدريبيًـا 
مـن  مجموعـة  مرحلـة  كل  ضمـت  مرحلتين، 
في  بالنسـاء  الخاصـة  التدريبيـة  الـدورات 
مجـال الخياطة والأعامل اليدويـة والتمريض 
ومحـو الأميـة والحلاقـة النسـائية وتصفيـف 
الدعـم  في  دورات  الى  بالإضافـة  الشـعر، 
النفسي، وصـل عددهـا إلى أكثر مـن عشر 
مـن  بدعـم  وذلـك  عمـل،  وورشـات  دورات 

السـويسرية. الخارجيـة 
المشروع تضمـن تدريـب النسـاء على حرفـة 
المـرأة  بعدهـا  تصبـح  أشـهر  لثلاثـة  معينـة 
التـي  المشـكلة  لكـن  الإنتـاج،  على  قـادرة 
واجهـت القائمين على المشروع هـي ضعف 

الترويـج لأعامل النسـاء، مـا اسـتدعى تنظيم 
معـرض مشرتك هدفـه إيصـال منتجاتهن إلى 
الأسـواق المحلية، ودعمهـن خارجيًا، وتشـارك 
الإبـداع بينهـن، وفـق مـا قالـت وداد رحـال، 

السـورية". النسـائية  "الرابطـة  مديـرة 
رحـال، التـي شـاركت بالمعرض باسـم المنظمة، 
قالـت لعنـب بلـدي إن وجـود معـارض كهـذه 
المـرأة  تمكين  إطـار  في  جـدًا  مهـم  أمـر 
السـورية مهنيًـا واقتصاديـًا، خاصـة أن المـرأة 
في المجتمـع السـوري أصبحـت تعيـل أسرتهـا 
في ظـل الظـروف الاقتصاديـة التـي تمـر بهـا 
للعمـل  تضطـر  وأحيانـًا  السـورية،  العائلات 
بسـبب غيـاب المعيـل الرئيسي )الأب، الـزوج، 

الأخ(.
ومـن المقـرر تنظيـم معـارض مماثلـة لمعرض 
الأعامل الحرفيـة في إدلـب بشـكل دوري، بما 
السـوري  للمجتمـع  المـدني  الجانـب  يعكـس 

بعيـدًا عـن الحـرب والاقتتـال والدمـار.

معرض حرفي في إدلب لتمكين المرأة السورية اقتصاديًا
بدأت فعاليات معرض 

الأعمال الحرفية في مدينة 
إدلب بمشاركة مجموعة من 
المنظمات المحلية الرامية إلى 

تمكين المرأة السورية مهنيًا 
واقتصاديًا، ودعم المشاريع 

النسائية المنزلية وتشارك 
الإبداع في الأعمال الحرفية 

بمحافظة إدلب.

"استقر الوضع وعاد لطبيعته وأصبحنا نحس بالأمان أكثر من قبل"، "البضاعة متوفرة والشراء ينشط بالمفرق والجملة"، عبارتان كانتا 
الأكثر تكرارًا على ألسنة معظم أهالي عفرين، متحدثين عن وضع المنطقة التي شهدت عملية عسكرية بدعم تركي، تلاها تشكيل 

مجالس محلية لتوفير الخدمات الأساسية.

يختلف عدد أعضاء 
المجالس بحسب التصنيف 

)مدينة أو بلدة(، ويبلغ في 
مدينتي عفرين وراجو 20 
شخصًا، بينما عددهم 15 
شخصًا في بقية البلدات. 

أطلقت تركيا عملية 
عسكرية ضد "وحدات 

الشعب")الكردية(  حماية 
في عفرين، 20 من 

كانون الثاني الماضي، 
وعمادها "الجيش الحر"، 
واستطاعت السيطرة على 

كامل المنطقة في قرابة 
شهرين.

واستقبلت المنطقة مئات 
المهجرين من ريف دمشق 

خلال الأيام الماضية، 
واستقروا في مخيمات 

جنديرس وقرى المنطقة، 
بينما تمركز بعضهم في 

مدينة عفرين. 

https://www.enabbaladi.net/archives/226436
https://www.enabbaladi.net/archives/226436
https://www.enabbaladi.net/archives/226486
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الانتخابات اللبنانية.. سوريًا

إيران وحرب تموز السورية

حذام زهور عدي 

كانت الميزة الوحيدة لاتفاق الطائف أنه حقق 
السلام الأهلي اللبناني بعد الحروب الطاحنة 

التي عمت المجتمع، وحولت لبنان إلى إمارات 
يتصرف وجهاؤها بقرارها وفق مصالحهم 
أو مصالح داعميهم، ومع أن الاتفاق حوى 

بنودًا متعددة لإمكانية إصلاح النظام اللبناني 
وتحويله مستقبلً إلى نظام عصري يُعنى 
بأفراد المجتمع بصرف النظر عن انتمائهم 

الطائفي أو المذهبي أو المناطقي، لكن من وقعوا 
عليه ومن كانت لديهم سلطة تنفيذه لم يكن 
يهمهم منه سوى البند الأول، ولذا بقي نظام 

المحاصصة الطائفية هو النظام الأوحد المهيمن 
على الدولة اللبنانية ومجتمعها،

ولم تكن القوانين أو الوظائف تنفذ إلا من خلال 
المحاصصة الطائفية، مع استثناءات أقل من 

أصابع اليد.
في هذه الأجواء نشأت أحزاب طائفية جديدة، 

كحزب القوات اللبنانية، التيار الوطني الحر 
للطوائف المسيحية، تيار المستقبل للطائفة 

السنية، وحزب الموحدين للدروز، نازعت هذه 
الأحزاب، أحزاب طوائفها التاريخية بسبب 

مصالح الداعمين لها، تلك الأحزاب بالرغم من 
نشوئها بعد انتهاء الحرب الأهلية، لم تخرج عن 

مظلة الطائفية والمحاصصة، وكانت نتيجتها 
فقط تشرذم الموقف السياسي للطائفة التي 

تمثلها، دون الوصول إلى إلغاء المحاصصة 
الطائفية، ما سمح لأحزاب الطائفة ذات الدعم 

الأقوى بالتلاعب بها، وقد ساعدت المدة الطويلة 

للوجود الأسدي في لبنان على صناعة تلك 
الأجواء وشرذمة القرار السياسي اللبناني، ومن 

هنا كان لحزبي الطائفة الشيعية “أمل وحزب 
الله” التأثير الأكبر في استمرار طائفية النظام 

اللبناني والابتعاد كليًا عن البنود الإصلاحية 
الأخرى لاتفاق الطائف، بل ازدادت الطوائف 

الأخرى تمسكًا به، على علاته، خوفًا من سحب 
البساط من تحت أقدامها باسم إصلاح النظام.

استطاع حزب الله أن ينافس حزب أمل مثلً 
ويُضعفه من خلال الدعم الإيراني أساسًا ومن 

خلال شعار المقاومة ثانيًا، وبدلً من أن تنُتج 
هذه الأحزاب نظامًا حداثيًا جديدًا كما كانت 

النخبة الثقافية اللبنانية تأمل، كرّست النظام 
الطائفي بأبشع صوره، وتصدر حزب الله 

الصورة الطائفية عندما سلّح معظم شباب 
طائفته وجيّشهم باسم المقاومة وحولهم 

إلى ميليشيات تفيض عنجهية وحقدًا على 
الطوائف الأخرى، واعتدى بقوة السلاح علي 

اللبنانيين المختلفين عنه سياسيًا ومذهبيًا، 
وفرض عليهم الإذعان والتسليم لشروطه، 

وأعلن تبعيته سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا 
للولي الفقيه الإيراني، وهكذا تحول النظام 

اللبناني من نظام المحاصصة الطائفية السلمية 
إلى نظام الغلبة الطائفية، ففقد سلميته التي 

كانت -على أقل تقدير- تضمن له نوعًا من 
الديمقراطية جعلته في يومٍ ما واحة عربية 

لحرية الرأي، وفقد هيبة الدولة بل فقد لبنان 
التاريخي استقلال قراره السياسي والعسكري 

والاقتصادي لصالح التبعية لملالي إيران، ولم 
تعد هناك دولة لبنانية إلا في المؤسسات الدولية 
حيث التمثيل الشكلاني لها، وباءت جهود نخبة 
الشباب اللبناني من مختلف الطوائف وحركتهم 

التنويرية للتخلص من النظام الطائفي بفشل 
ذريع.

وها هي الانتخابات اليوم تجري وفق أجواء 
يُكن وصفها، في ظل ما تشهده المنطقة 

العربية كلها، بأنها أكثر الأجواء سوءًا 
للديمقراطية اللبنانية من جهة ولسوريا المحتلة 
إيرانيًا -مع آخرين جلبتهم سياسة الملالي- من 

جهة أخرى، وبدأت تظهر مساومات لم يعرف 
لبنان في تاريخه الطائفي المعروف مستوىً 
متدنيًا يشبهها بالرغم من محاولات شباب 

النخبة اللبنانية تغيير الاتجاه.
ومن هنا فإن سوريا لا تنتظر جديدًا من هذه 
الانتخابات، مع أن أجهزتها الأمنية في لبنان 

والتي تعبت طويلً بصُنعها، تحاول اجتزاء 
شيء ما لصالح النظام الأسدي خارج تحالف 

الضرورة مع حزب الله، فعنجهية السيد 
حسن نصر الله في خطاباته الأخيرة، بأنه 

من حمى الأسد وثبَته على كرسي الحكم ثم 
تدرجه بإعلان هدفه من دخول سوريا، نصرة 

حلف المقاومة والممانعة لتحرير القدس أولً 
ثم حماية المراقد الشيعية، وصولً إلى تشييع 
السوريين... وقبلها حديثه الواضح جدًا بأنه 

أحد جنود الولي الفقيه -رب نعمته- تجعل 
النظام الأسدي ومواليه يضُمرون شيئًا 

من الحذر من هيمنة حزب الله على الدولة 
اللبنانية، وخاصة بعد اكتشاف الأسديين أن 
قوائم الكرسي الذي باعوا الوطن من أجله، 

انهارت كليًا واستفرد المحتلون الدوليون 
المتعددون كلٌ بقائمة وظهر، ولم يبق للأسد 

سوى الجلوس على أرض الذلة التي أذلَ نفسه 
وشعبه من أجلها.

لن تغُير الانتخابات اللبنانية شيئًا، لا بالنسبة 
للشعب اللبناني ولا للشعب السوري، وعلى 

عكس ما يأمل البعض، فإن تشددًا أكبر سيعمد 
حزب الله إليه، ليضمن استقرار هيمنته على 

الشعب اللبناني وقرار دولته، فالأجواء الدولية 
تقُلقه، ويرى فيها محاولات جادة لقصقصة 

أجنحته أو تصفيته، ولذا فهو يدعم المرشح 
الذي يضمن ولاءه التام له، ولا يعترض ظاهريًا 
على فكرة النسبية، علّه يستطيع سدّ الفراغات 

التي قد تهرب من أصابعه.
إن اختيار حزب الله للمرشحين المضمونين 

ولاءً له، يعني استمرار وجوده في سوريا، كما 
يعني استمرار استفراده بالسلاح وخطفه لبنان 
واللبنانيين وسوريا معهم ليكونوا جميعًا تحت 

جناح الولي الفقيه، يثقل الولي من خلالهم 

ميزانه الدولي في مساومات مصالحه، ويبقى 
الشعب السوري واللبناني لا حول لهما إلا 
الإذعان لما يريده حزب الله ووليه الإيراني.
فهل تستطيع قوى لا طائفية تتشكل في 

المجتمع اللبناني أن تكف يد حزب الولي الفقيه 
عن مصادرة القرار اللبناني؟

وهل يستطيع تحالف قوى مسيحية مع قوى 
سنية ودرزية أن يفعل ذلك أيضًا؟ 

وهل يمكن لقوى 14 آذار أن تعيد التحامها 
بعد ما أصابها من تشرذم؟ وأن تكوَّن جبهة 
متماسكة تقف سدًا منيعًا بوجه اختراقات 

حزب الولي لها؟
وهل يمكن لقادة تيار المستقبل أن يُعيدوا 

توحدهم ويخرجوا من الشعور بالعجز 
موا بحالتهم تلك لحزب  والإحباط واليأس، ويقدِّ

الله مجاناً ما كان من الصعب أن يحصل عليه 
سابقًا دون كلفة باهظة؟

إذا امتلك قادة 14 آذار الشجاعة وابتعدوا عن 
الشخصنة وتكريس وجاهية الذات وفهموا 
الأجواء الدولية جيدًا فقد يستطيعون إنقاذ 

الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، كما قد 
يستطيعون إنقاذ الشعب السوري من مأساته 

ويفتحون له باب الأمل في الخلاص من 
الكوارث التي يعانيها.

إن اختيار برلمان يعيد استقلال القرار اللبناني 
ويصوت لصالح انسحاب حزب الله من سوريا 

ووضع السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط، هو 
بكل تأكيد لصالح سوريا والسوريين ولصالح 

استقرار المنطقة، وإعطاء فرصة لعودة 
المهجرين السوريين الذين يشتكي معظم 

اللبنانيين من مشاكل وجودهم على الأرض 
اللبنانية.

ولإلحاح الحل السياسي السوري وانتزاعه 
نسبيًا من تقاسم النفوذ الدولي، إن اختيار 
برلمان لبناني مستقل القرار شديدُ الأهمية 

للبنانيين والسوريين معًا.
فهل يفعلها اللبنانيون قبل أن يقع فأس 

حروب جديدة على رؤوسهم ورؤوس جيرانهم 
السوريين؟

إبراهيـم العلوش 

في تموز عام 2006 استجرت إيران 
الله، إسرائيل من  وتابعها حزب 

أجل تدمير لبنان وبنيته التحتية، 
واليوم هما يستجران إسرائيل 

لتدمير ما تبقى من سـوريا، وما 
الإيرانيين  المتبادلة بين  الهجمات 

وميليشـياتهم الطائفية مع إسرائيل 
إلا بداية لحرب نوعية جديدة 

تشـهدها سوريا وتطيل من عذابات 
السوري. الشعب 

بعد أن أسـهمت إيران بكل جرائم 
النظام  التي يخوضها  الحرب 

ضد الشعب السوري، من قتل 
وتهجير وتعذيب وتمويل لإرهاب 
النظام، ودفعت روسيا للإسهام 

معهـا في حفلة الدمار والعبث، 
ها هي اليوم تحشـد ميليشياتها 

وتورد صواريخها إلى سوريا 
بابتزاز  النووي،  لحماية مشروعها 

ستهاجم  بأنها  وأمريكا  الغرب 
إسرائيل ومن خارج الأراضي 

الإيرانيـة، في اللحظة التي يتم 
أو  النووي  فيها خنق مشروعها 

الصاروخي، والذي تهدد به دول 
المنطقة وتمـارس بقوته عنجهيتها 

الطائفية.
الخمينية في  الفاشـية  انطلاق  منذ 
شـباط 1979 وهي تنظر إلى دول 

وتعتبرها  باسـتخفاف،  المنطقة 
اسرتاتيجيًا  لها، ومجالً  غنيمة 

لإحياء الدولة الفارسـية القديمة 
والتي احتلت بلاد الشـام حوالي 
530 ق. م، ولم ترتك هذه البلاد 

لليونان، ومن  حتى سـلمتها 
بعدهم للرومان، وفقدت سـوريا 

الثقافية  الكثير من وحدتهـا 
واسـتمرارية هويتها، وتباعدت 

المحتلين،  لغات  لهجات شـعبها عن 
حتى جاء الإسلام ووحد البلاد، 
وكان للعامـل الديني دور كبير 

بإعادة إحياء سـوريا، حيث 
تعامل الديـن الجديد، في حينه، 
مع مختلـف الطوائف والإثنيات 

بتسـامح، وبتفاعل، جعل 
الشـام عاصمة عالمية على أيدي 

الأمويين، ومنطلقًـا للوصول حتى 
إسـبانيا التي صار اسمها الأندلس 

إبـان الحكم الأموي لها، والذي 
عام. لثمانمئة  امتد 

الفاشـية الخمينية التي تعتمد 
التقيـة، واحتقار أمم المنطقة غير 

الفارسـية في عقديتها، تاجرت منذ 
يومها الأول بالقضية الفلسـطينية، 

وأسسـت ما يسمى بفيلق القدس، 
وهو نفس الفيلق الذي يدمر سـوريا 

بقيادة قاسم سليماني،  اليوم 
ويسـهم بتهجير شعبها، ويعيد 

الخرائط، وإعادة توزيعها  رسم 
بمـا يتلاءم مع الوجود المديد الذي 

الإيراني والروسي. المحتلان  يتوقعه 
كانت فكـرة الخميني التي أطلقها 

السابق  القرن  في ثمانينيات 
القدس،  باتجاه  الشعبي  بالزحف 

انطلاقًا من إيران، وحشد الملايين 
بمسيرة شعبية حتى رضوخ العالم 

وانتزاعها من  القدس،  لتحرير 
إسرائيـل وحلفائها الغربيين، تبدو 

واقعية. وغير  خيالية، 
لكـن الخميني حدد عدة مواعيد 

باتجاه  الإيرانية،  المسيرة  لانطلاق 
القدس، وأجّلها عدة مرات، ولم 

تتحقق هذه المسيرة إلا الآن، في 
عرص خليفته "العلماني والتقدمي" 

الخامنئي، الذي حشـد الميليشيات 
الطائفية من كل حدب وصوب، 

ولكن من أجل تحرير سـوريا من 
بالقتل،  والإسهام  شعبها،  نصف 
أن  بحجة  وبالتعذيب  وبالتدمير، 

هذا الشـعب لا يؤمن بالمهدي المنتظر 
"بشار الأسد".

اليوم وبعد تدمير معظم المدن 
النظام،  أيدي  السورية على 

بدأت  الإيرانيين والروس،  والمحتلين 
حرب جديدة بين إسرائيل وإيران، 
ولعلها سـتكون حرباً مدمرة بين 
والعالم سيقف حابسًا  الطرفين. 

أنفاسه بانتظار 12 من أيار، 
ومـا يليه من حروب جديدة بين 

إذا قررت  الإيرانيين والإسرائيليين 
أمريـكا إلغاء معاهدة وقف البرنامج 
النووي الإيراني، والموقعة بين إيران 

ودول مجلس الأمن الخمس الدائمة 
مضافًـا إليها ألمانيا، بتاريخ 2 من 

.2015 نيسان 
إذا تـم هجوم صاروخي إيراني 

كثيف ضـد إسرائيل انطلاقًا 
فالرد  السورية،  الأراضي  من 
الإسرائيلي قد يكون كما في 

تموز 2006، هـو تدمير البنية 
التحتيـة لمناطق مؤيدي إيران 

والنظـام، وهي اليوم تتركز في 
السـاحل السوري وفي مدينة 

دمشـق، وهذا لن يؤثر كثيراً على 
النظام الإيـراني البعيد عن أرض 

بتهجير  بل سيتسـبب  المعركة، 
السـوريين بمئات الآلاف، وسيحرم 

الملايين من اللاجئين السـوريين 
من أنحاء سـوريا الأخرى، من 
حالة الاسـتقرار النسبي التي 

حظـوا بها في هذه المناطق، 
والتـي لا تزال إلى اليوم خارج 

دوامة الدمار، فمدينة دمشـق لا 
تزال في معظمها سـليمة وآهلة 

بالسـوريين، ومن الممكن أن 
بعد  للسوريين  كجامعة  تسـتمر 

التخلص من نظام الأسـد.
أما السـاحل السوري فقد استقبل 

مئات ألوف السوريين من المدن 
والمناطق السورية الأخرى، ورغم 

موت عشرات الألوف من شباب 
الساحل تحت شعار "الأسد أو 

نحـرق البلد"، فقد نجت مدنه وقراه 
حتـى الآن من الدمار، ولكن المرحلة 

المقبلـة في الحرب، إن بدأت، فلن 
تترك موطئا للإيرانيين إلا وسـتدمره 

هو ومحيطه، وهذا ما يجعل 
شبيحة الأسد على محك جديد، 

وهم يدافعون عن الوجود الإيراني 
الذي اسـتجلبه النظام للدفاع عنه، 

الأسد. ولاستمرار عائلة 
المدن الأخـرى تدمرت ولحق نصف 

سـكانها بالتهجير القسري، 
ونهُبت أملاكهـم وقُتل أبناؤهم. 
فهل المرحلـة المقبلة من الحرب 

سـتلحق المزيد من الدمار في 
مدينة دمشـق، وفي الساحل 

السـوري، حيث يوجد الإيرانيون 
مسميات  تحت  وميليشـياتهم 
متنوعـة اعتبارًا من المزارات، 

التي زرعوها  والتجمعـات الأمنية، 
في كل بلدة في السـاحل السوري 

زاوية من دمشق. وفي كل 
السـؤال هو ما موقف الشبيحة 
وأعوان النظام، وهم يرون أن 

مرحلة الحرب المقبلة سـتدمر كل 
ما حافظوا عليه من أجل اسـتمرار 

قوتهم، ومن أجل جعله ركيزة 
لاستمرار حكم عائلة الأسد؟ وهل 
النظام  سيكون الجواب في سلوك 

الذي قد يبيع إحداثيات الوجود 
الإيراني لمن يشتري؟ 

الذي يخـون بلده، لن يتوانى عن 
خيانة إيران، أو غيرها، فبشـار 
الأسـد المتحالف مع الروس قد 
يبيع أخاه ماهـر المتحالف مع 

الإيرانيين، كما باع والدهما أخاه 
وشريكه رفعت الأسـد، بتخطيط 
ثمانينيات  في  روسي  وبإشراف 

الماضي.  القرن 
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فريق التحقيقات في عنب بلدي 

اسـتدعاء  المجـدي  غير  مـن  يكـون  ربمـا 
ومقارنتهـا  عالميـة  تاريخيـة  سـيناريوهات 
للمحللين  مقربة  أصبحـت  التـي  بسـوريا، 
السياسـيين والعسـكريين، لكـن الوضـع في 
بسـيناريو  يذكـر  السـورية  إدلـب  محافظـة 
جمهوريـة "عنق الزجاجة" الألمانيـة، التي أعلن 

عنهـا قبـل قـرن كامـل.
في عـام 1918 توقفـت الحرب العالميـة الأولى 
بموجـب معاهد فرسـاي، وتقاسـم المنتصرون 
ألمانيـا، لكـن جيبًـا محاذيًا لفرنسـا، بقـي دون 
سـيطرة، ليعلـن سـكانه عـن دولة سـميت بـ 
"جمهوريـة عنـق الزجاجة" نظراً إلى شـكلها.
لم يكتـب النجـاح لهـذه الدولـة الفتيـة التـي 
حـوصرت من قبـل الـدول المجاورة، وسـيطرت 
عليهـا فرنسـا عـام 1923، لتعـود إلى أحضان 

الأم ألمانيـا بعـد عام.
في سـوريا تتقاسـم الدول التي تدخلت لصالح 
أطـراف النـزاع حصصهـا، لكـن مصير جيـب 
إدلـب المحـاذي لتركيـا يبقـى ضبابيًـا، وسـط 

فرضيـات لم تحسـم بعد.
شـكلت السـيطرة على مدينـة إدلـب، في 28 
للنظـام  عسـكرية  ضربـة   ،2015 آذار  مـن 
السـوري، فهي المحافظـة الثانيـة التي تخرج 
عـن سـيطرته بعـد الرقـة، لتعترب أحـد أبرز 

إنجـازات الجناح العسـكري للثورة السـورية، 
للعمليـات  منطلقًـا  تعـد  جغرافيـة  وبقعـة 
العسـكرية تخطـت حاجـز الحـدود الإداريـة 

للمحافظـة.
اليـوم، تحولـت إدلـب إلى محط أنظـار الدول 
المؤثـرة في الملـف السـوري، بعد حسـم ملفي 
الغوطـة الشرقيـة وريـف حمـص الشاملي 
لصالـح قـوات الأسـد، لا سـيما أنهـا الخزان 
بعـد  السـوري،  النظـام  لمعـارضي  الأكرب 
اسـتقبالها الآلاف مـن المدنيين والعسـكريين، 
بموجـب حملات التهجير الأخيرة من محيط 

دمشـق. العاصمة 
وتحولـت نشـوة النرص بخـروج قـوات الأسـد 
مـن المحافظـة قبـل ثلاث سـنوات إلى تخـوف 
مـن قبل ثلاثـة ملايين مـدني، في ظـل غموض 
التفاهامت الدوليـة التـي أدرجتها ضمـن اتفاق 
"تخفيـف التوتـر"، وما رافقها مـن صراع داخلي 
بين الفصائل على رأسـها "هيئة تحرير الشـام" 

و"جبهـة تحرير سـوريا".
منـذ مطلـع 2018 مـرت على إدلـب تطـورات 
معقدة، تحـاول عنب بلدي سردها لاسـتشراف 
المرحلـة المقبلـة التـي تنتظـر المحافظة، سـواء 
بإدراجهـا ضمـن دائـرة النفـوذ الرتكي وهـو 
السـيناريو الذي طبق في ريف حلب الشاملي، 
أو دخولهـا في مرحلـة جديدة يفرضهـا النظام 

السـوري ومـن خلفه روسـيا.

وطالت حـوادث الاغتيـالات قياديين 
"الجيـش  لــ  تنتمـي  فصائـل  في 
الحر" وفصائل إسلامية، إلى جانب 
منتمين لـ "هيئـة تحرير الشـام"، 
وصيادلـة  مهجريـن  عـن  فضلاً 
وشـخصيات  عملـة  وصرافي 
أن  ورغـم  وناشـطين،  اعتباريـة 
وتيرة العمليـات انخفضـت، لا تزال 
مجهولـة التفاصيـل ومغطـاة بلثام 

منفذيهـا.
"تحريـر  بين  الاقتتـال  وأسـهم 
الشـام" و"جبهـة تحرير سـوريا" 
حركتـي  اندمـاج  مـن  )تشـكلت 
أحـرار الشـام ونـور الديـن الزنكي 
في   ،)2018 شـباط  مـن   18 في 
زيـادة الانفلات الأمنـي، وهـذا ما 
والباحـث  السـياسي  المحلـل  رآه 
وقـال  عثامن،  محمـود  الرتكي، 
لعنـب بلـدي إن الاقتتـال المتسـبب 

الأول لمـا آلـت إليـه الأمـور.

واعترب عثامن أن الفلتـان الأمنـي 
برسـالة  "بعـث  السـلطة  وغيـاب 
قوية للقـوى الدولية والإقليمية وكل 
من لـه نفوذ في السـاحة السـورية 
لحسـم الوضـع في إدلـب"، مشيراً 
إلى أن المحافظـة "تحولت إلى بركان 
خامد قابـل للانفجـار في أي لحظة 
سـيلقي  تفجّـر  حـال  وفي   )...(
وينـذر  حولـه  مـا  على  بحممـه 

بكارثـة إنسـانية".
بين  البينـي  الخلاف  "ينعكـس 
الأطـراف العربيـة في أسـوأ صـوره 
وفـق  سـوريا"،  في  الرصاع  على 
الباحـث، الذي قـارب مـا يجري في 
إدلـب بما شـهدته الغوطـة الشرقية 
الأساسـيان  طرفـاه  اقتتالين  في 
"جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن"، 
السـعودية  دولتـا  خلفهام  ومـن 

وقطـر.
عثامن،  نظـر  وجهـة  ومـن 

والاسـتهتار  الرؤيـة  غيـاب  فـإن 
ليسـت  داعمـة  لجهـات  والتبعيـة 
سـورية، "عوامـل فرضـت وضعًـا 
شـاذًا وحرصت الجميـع في عنـق 
الزجاجـة"، مضيفًـا أن "كل جهـة 
تنتمـي إلى )تنظيـم القاعـدة(، أيًـا 
كانـت مسـمياتها ومنهـا )تحريـر 
فـخ  في  للأسـف  وقعـت  الشـام(، 
الاسرتاتيجية الإيرانيـة، التي لطالما 
إدلـب في سـعي  مهّـدت لشـيطنة 

فيهـا". مذابـح  لارتـكاب 
بدوره حمّل المستشـار العسكري في 
"الجيـش الحـر"، إبراهيـم الإدلبـي، 
إدلـب  في  الاغتيـالات  مسـؤولية 
لمـا قـال إنهـا جهـات ذات مصلحـة 

واحـدة.
وقـال الإدلبـي لعنـب بلـدي إن ثلاثة 
أطـراف )تنظيـم الدولـة الإسلامية 
تحريـر  وهيئـة  الأسـد  وقـوات 
إضعـاف  إلى  هدفـت  الشـام(، 

وإلى  المعتدلـة،  المعارضـة  وإنهـاك 
في  السـوري  الشامل  يعيـش  أن 
حالـة اضطـراب أمنـي، موضحًا أن 
"تحرير الشـام تسـعى للقضاء على 
قيادات الفصائـل، والنظام يعمل في 
الإطار ذاتـه بهدف زعزعة اسـتقرار 

المنطقـة".
بعـد  الاغتيـال  عمليـة  انخفضـت 
ملاحقـة "الجيـش الحـر" للخلايـا 
بالتعـاون مـع بقية الفصائـل، وفق 
المستشـار العسـكري، الـذي تحدث 
عـن مسـاعٍ للقضـاء على ظاهـرة 

الانفلات الأمنـي في الشامل.
أن  المحافظـة  أهـالي  بعـض  ورأى 
لخلايـا "تنظيـم القاعـدة" وفصيل 
"جند الأقصى" دورًا في الاغتيالات، 
بينما وصفها آخـرون بأنها "عملية 
إقصـاء داخلي" في إطـار التمهيـد 
لمرحلـة جديـدة تختلـف بموجبهـا 

موازيـن القـوى في المنطقـة.

انفلات أمني دون ضوابط
عصفت موجة من محاولات وعمليات الاغتيال بإدلب، منذ نهاية نيسان 2018، متزامنة مع حوادث قتل 
وخطف لمدنيين رسّخت الانفلات الأمني في المحافظة، الذي تلا اقتتالً داخليًا فرض توترًا في المنطقة.

عنب بلدي
العدد 324 

الأحد 6 أيار 2018

ملف خاص

في عنق الزجاجة.. 

تطورات ترسم 
ملامح إدلب

متابعة  عسكرية  مصادر  قالت 
لاقتتال الفصائل في إدلب )بدأ 

في 20 من شباط 2018(، 
إن حصيلـة القتلى من جميع 
الأطراف تجاوزت 700 قتيل 

بشكل تقريبي، إلى جانب 500 
الاشتباكات  أصيبوا خلال  جريح 

في كل من ريفي إدلب وحلب 
الغربي.

بلدي  المصادر لعنب  وأضافت 
أن أكثر من 300 عنصر من 

الشام" أسرتهم "تحرير  "تحرير 
سوريا"، وقابلهم 200 عنصر 

بيـد "الهيئة"، التي قدرت المصادر 
نسـبة خسارتها من القتلى بنحو 

%80 من المجموع الكلي.
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وظهـر التنافـس عىل رسـم مصير 
 ،2018 نيسـان  مطلـع  منـذ  إدلـب 
حني حـذّر المتحـدث باسـم الرئاسـة 
التركيـة، إبراهيـم كالن، خالل مؤتمر 
تكـرر  أن  مـن  أنقـرة،  في  صحفـي 
روسـيا وإيـران ما حـدث في الغوطة 
الشرقيـة، في ريـف حمص الشمالي 

أو إدلـب.
وتبعـه تهديـدات إيرانيـة على لسـان 
علي أكرب ولايتي، مستشـار المرشـد 
الإيـراني للشـؤون الدوليـة، الذي قال 
خلال حديثـه للتلفزيون الرسـمي في 
13 مـن نيسـان 2018، إن الخطـوة 
المقبلـة لما أسماها "جبهـة المقاومة"، 
منطقـة  "لتحريـر  التوجـه  هـي 
العمليـات  "تلـك  أن  مؤكـدًا  إدلـب"، 

بالنصر". سـتكلل 
حـذرت  التهديـدات،  هـذه  وعقـب 
فرنسـا مـن "خطـر كارثـة جديدة"، 
داعيـة إلى "إقـرار مصير إدلـب من 
خالل عمليـة سياسـية تتضمـن نزع 

الميليشـيات". سالح 
بدورهـا، ثبتـت تركيـا ثمـاني نقـاط 
بموجـب  أقرتهـا   12 أصـل  مـن 
محادثـات أسـتانة، وكانـت آخرها في 
مدينة مورك، شمالي حماة والمناطق 
المحيطـة بهـا، مطلـع نيسـان 2018.

وسـبقتها سـبع نقـاط توزعـت عىل 
عنـدان بريـف حلب الشمالي، وثلاث 
الغـربي،  حلـب  ريـف  في  نقـاط 
جنـوبي  العيـس  تلـة  في  ونقطـة 
المحافظـة، بالإضافـة إلى نقطتين في 
تـل الطوقان ومحيـط معـرة النعمان 

شرقـي إدلـب.
تثبيـت  بخصـوص  التطـورات  آخـر 
وفـد  دخـول  كان  المراقبـة،  نقـاط 
الروسـية  العسـكرية  الشرطـة  مـن 
 3 الخميـس  دالي،  أبـو  قريـة  إلى 
مـن أيـار 2018، وتفـرع منه قسـم 
وآخـر  صهريـج  أم  قريـة  نحـو 
إطـار  في  سـنجار،  بلـدة  باتجـاه 
مراقبـة  نقـاط  تثبيـت  عىل  العمـل 
روسـية عىل سـكة القطـار، بينما 
تحـدث ناشـطون عن سـحب سالح 
في  الدرويـش  أحمـد  ميليشـيات 

دالي". "أبـو 
"الجيـش  في  العسـكري  المستشـار 
رفـض  الإدلبـي،  إبراهيـم  الحـر" 
عىل  التنافـس  بنظريـة  الإيمـان 
خريطـة المنطقـة، وقـال إن خريطـة 
إدلـب وريفهـا رسـمها تثبيـت النقاط 
التركيـة، مضيفًـا "نسـتطيع القول إن 
الثـوار وقـوات  انتهـت بني  الحـرب 
المنطقـة بشـكل نهـائي". الأسـد في 

روسـيا  "تلتـزم  الإدلبـي،  وبحسـب 
مـع إيران والنظـام السـوري بمنطقة 
شرق السـكة بشـكل مبدئي"، متحدثاً 
عن دوريـات متنقلة تركيـة- إيرانية- 
الأوتوستراد  زمـام  تمسـك  روسـية، 
الـدولي حلب- دمشـق، عىل أن تمتد 
المنطقـة التـي تخضع للنفـوذ التركي 
إدلـب  بريـف  مـرورًا  جرابلـس  مـن 
الغـربي، ووصولً إلى نقـاط تمركزها 

في السـاحل.
إدلـب وريـف  المعابـر بني  وفتحـت 
حلـب الشمالي )الذي يخضـع للنفوذ 
عمليـة  إطـار  في  فعليـًا،  التركي( 
أطلقتهـا  التـي  الزيتـون"،  "غصـن 
الوطنـي  "الجيـش  بمشـاركة  أنقـرة 
حمايـة  "وحـدات  ضـد  السـوري"، 
عفريـن،  في  )الكرديـة(  الشـعب" 

المـاضي. آذار  في  وانتهـت 
الباحـث التركي محمود عثمان، قال 
إن تركيـا عرضت عىل أمريكا سـابقًا 
حاًل يقضي بتفكيـك "هيئـة تحرير 
المقاتلني الأجانـب  الشـام" وإخـراج 
لتوزيعهـم على  المحليني  واسـتيعاب 
فصائـل "الجيـش الحـر"، وبالتـالي 
سـحب ذريعـة "المذبحـة" التـي تعد 
لهـا إيـران والميليشـيات التابعـة لهـا 

في المنطقـة، وفـق تعبيره.

عقـب أيـام مـن التوصـل إلى اتفـاق 
أنهـى الاقتتـال الدائـر بني "تحريـر 
سـوريا"،  تحريـر  و"جبهـة  الشـام" 
شـكل فصيلان جسمً عسـكرياً جديدًا 
تحـت مسـمى "حلف نصرة الإسالم"، 
لتنظيـم  تبعتيـه  عـن  الحديـث  ودار 
في  لـه  جديـد  كفـرع  "القاعـدة"، 
سـوريا، مع بـروز أسماء إلى الواجهة 
إلى  بمعظمهـا  تنتمـي  لشـخصيات 
التيـار القاعـدي، الـذي انشـق مؤخراً 

عـن "تحريـر الشـام".
حـراس  "تنظيـم  هما  الفصيالن 
الديـن" وفصيـل "أنصـار التوحيـد"، 
وأعلنـا اندماجهما "من بـاب التعاون 
ديـن  لإقامـة  والتقـوى  الرب  عىل 
الله"، بحسـب بيـان للفصيـل الجديد، 
دون تحديـد الهـدف الأسـاسي لهما، 
وموقفهما من التشـكيلات العسـكرية 

التـي تنشـط في إدلـب.

وبحسـب مـا قالـت مصـادر مطلعـة 
على شـؤون الجماعـات الجهادية، نتج 
التشـكيل عـن الاقتتـال بني "تحريـر 
سـوريا" و"الهيئة"، واسـتغله الفصيل 
إدلـب  ريـف  في  للانتشـار  الجديـد 
الجنـوبي، ووجـد فرصـة في انشـغال 
الفصائـل ببعضها للربوز إلى الواجهة 

دون أي عائـق.
مـن  كلً  الديـن"  "حـراس  يضـم 
جيـش  الملاحـم،  "جيـش  مجموعـات 
سرايـا  الباديـة،  جيـش  السـاحل، 
السـاحل، سرية كابل، جنـد الشريعة"، 
ويقودهـم  الأقصى"،  "جنـد  وفلـول 
القيـادي في "تحرير الشـام" سـابقًا، 

الشـامي". همام  "أبـو 
 بالإضافـة إلى قيـادات "القاعـدة" في 
مجلـس الشـورى الـذي يضـم: "أبـو 
جليبيب طوباس، أبـو خديجة الأردني، 
سـامي العريـدي، أبو القسـام، أبو عبد 

الرحمـن المكي"، وعددًا مـن القياديين 
السـابقين في "جبهـة النصرة" الذين 

رفضوا فـك الارتبـاط بالقاعدة.
"أنصـار  فصيـل  تشـكل  بينما 
مـن  المـاضي،  آذار  في  التوحيـد"، 
مجموعـات منشـقة عن فصيـل "جند 
الأقصى" في مدينـة سرمني بإدلـب، 
والتي ينشـط فيهـا إلى جانـب منطقة 

حلـب. بريـف  النيرب 
الباحث السـوري أحمـد أبا زيـد اعتبر 
أن "حلف نصرة الإسالم" ليس فصيلً 
جديـدًا، بقـدر ما هـو تحالـف دفاعي 
من المنشـقين عن "جبهـة النصرة" في 
"حـراس الديـن" و"أنصـار التوحيد" 

الأقصى(. جنـد  )نواة 
"النصرة" فصيـل  وعندمـا هاجمـت 
يشـارك  لم  الأقصى" سـابقًا،  "جنـد 
تيـار القاعـدة في الدفـاع عنهـم كما 
اعتقـل مجموعـات مـن زعمائـه  أنـه 

فـإن  زيـد،  أبـا  وبحسـب  الأردنيني، 
فصائـل الحلـف سترد أي هجوم على 

أحـد فصائلـه بشـكل فـوري.
وأوضـح لعنب بلـدي أن الاتفاق الأخير 
و"تحريـر  سـوريا"  "تحريـر  بني 
الأسـباب  أبـرز  مـن  كان  الشـام" 
القاعـدة  تيـار  يتخـوف  إذ  لتشـكيله، 
مـن حملة عسـكرية مشتركة عليه من 

الفصيلني بدعـم تـركي.
ويعتقـد الفصيالن )التوحيـد، حراس 
لــ  مشترك  هـدف  أنهما  الديـن( 
"تحريـر الشـام" وبقيـة الفصائل في 
المقبلـة، وبحسـب معلومـات  المرحلـة 
عنـب بلـدي اجتمع قـادة مـن "تحرير 
الشـام" في تركيـا بعد يوم مـن اتفاق 
وقـف الاقتتـال، ودار الحديث عن طلب 
تركيا منهم الاسـتعداد للمرحلـة المقبلة 
المتمثلـة بالاندمـاج مع بقيـة الفصائل 
الشخصيات  العسـكرية، والقضاء على 

والأطـراف التابعـة للتيـار القاعدي.
وبحسـب مـا قالـت مصادر عسـكرية 
انتقـل  اسـمها(،  ذكـر  عـدم  )طلبـت 
القـادة عرب طائـرات هيلوكوبتر من 
دون  اسـطنبول،  إلى  أنطاكيـا  مطـار 
ورود أي تفاصيـل أخـرى عن الاجتماع 

الطرفين. ضـم  الـذي 
الهيكليـة  إعـادة  تركيـا  وتحـاول 
أولى  وكانـت  للمحافظـة،  العسـكرية 
بوادرهـا تقديـم دعم مالي وعسـكري 
لفصائـل "الجيـش الحـر"، وفصائـل 
الشـام"  "أحـرار  بينهـا  إسالمية 
و"حركـة نور الديـن الزنكي"، كبديل 

الأمريكي. الدعـم  عـن 
"جبهـة  أن  إلى  المصـادر  وأشـارت 
الأيـام  في  تلقـت  سـوريا"  تحريـر 
تركيـا،  مـن  إضافيًـا  دعماً  الماضيـة 
وبـدأت خطـوات جديـدة بمـا يخـص 

المقاتلني. وأعـداد  التنظيـم 

"الدول الضامنة" تتنافس على    رسم المصير

"القاعدة" تتحالف بخطوة استباقية

    

تقدمت قوات الأسد 
في مساحات واسعة 

شرقي حماة وإدلب بدعم 
روسي، ووصلت نهاية 
العام الماضي إلى مطار 
أبو الظهور العسكري، 

ثم أوقفت عملياتها 
العسكرية في المنطقة.

محطات إدلب
مرت إدلب، التي تعتبر من أوائل 

المحافظات التي شاركت في الثورة 
السورية، بعدة مراحل:

28 من آذار 2015:
"جيش الفتح"

يعلن السيطرة على مدينة إدلب.

9 من أيلول 2015:
المعارضة تسيطر على مطار أبو الظهور 

العسكري، وتؤكد السيطرة على كامل 
إدلب ريفًا ومدينة.

24 من تشرين الأول 2015: 
بداية الانسحابات

من "جيش الفتح" أدت إلى تفككه.

4 من كانون الثاني 2016: 
تشكيل مجلس إداري مدني

في مدينة إدلب

28 كانون الثاني 2017: 
تشكيل "هيئة تحرير الشام"

من خمسة فصائل أبرزها "فتح الشام" )جبهة 
النصرة سابقًا(.

حزيران 2017: 
خلاف بين "هيئة تحرير الشام" و"حركة أحرار 

الشام" تحول لمعارك استمرت لأشهر.

15 من أيلول 2017: 
اتفاق بين تركيا وروسيا وإيران على إنشاء 

منطقة "خفض توتر" في محافظة إدلب.

17 أيلول 2017: 
بدء دخول قوات تابعة للجيش التركي

إلى إدلب لتثبيت نقاط مراقبة.

2 من تشرين الثاني 2017: 
تشكيل "حكومة الإنقاذ"

في الشمال السوري

كانون الثاني 2018: 
تقدم لقوات الأسد

في ريف إدلب الشرقي

20 من كانون الثاني 2018: 
قوات الأسد تسيطر

على مطار أبو الظهور العسكري

20 من شباط 2018: 
اقتتال داخلي بين "جبهة تحرير سوريا" 

و"هيئة تحرير الشام"

23 من آذار 2015:
"جيش الفتح"، المشكل من عدة فصائل 

تابعة للمعارضة، يعلن عن عملية عسكرية 
في مدينة إدلب لتحريرها.

تخضع المحافظة إلى 
اتفاق "تخفيف التوتر" 
الموقع في "أستانة"، 
العام الماضي، وتدير 

ملف المحافظة الدول 
الضامنة للاتفاق 

)تركيا وروسيا وإيران(. 

)AFP آثار دماء قرب برج الساعة في مدينة ادلب السورية بعد انفجار عبوة ناسفة - شباط 2018 )عمر حاج قدور
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عبـد  النصر"  "جيـش  في  القيـادي 
مسـتقبل  أن  اعترب  المصري  المعني 
إدلـب "ضبـابي"، باعتبـار أن قـوات 
الأسـد عمدت طـوال السـنوات الماضية 
إلى تهجير جميـع المناطـق السـورية 
إلى المحافظة، ما يضعهـا أمام إمكانية 

بـدء عمـل عسـكري عليهـا أيضًا.

وقـال لعنـب بلـدي إن المطلـوب مـن 
فصائـل المعارضـة العاملـة في إدلـب 
لصـد أي هجـوم لقـوات الأسـد "رص 
العسـكري"،  العمل  الصفوف وتوحيد 
تهجير  مـن  الغايـة  عـن  متسـائلً 
الأعـداد الكبيرة مـن المدنيني إليهـا.

بينما اسـتبعد العقيـد في "الجيـش 
أن يكـون  الحـر"، مصطفـى بكـور، 
سـيناريو إدلب مشـابهًا لبقية المناطق 
المهجـرة، واعتقد أنها سـتبقى كما هي 

عىل المـدى القريب.
وبوجهـة نظـره "ليـس مـن مصلحة 
الـدول الفاعلـة في سـوريا وخاصـة 
الغـرب أن تنتهـي الثـورة السـورية أو 
يسـقط النظـام، لذلـك سـتبقى إدلب 
منطقـة تجميـع للثوار لما بعـد الانتهاء 

مـن بقيـة المناطق".
الفصائـل  اندمـاج  احتماليـة  وعـن 
اعترب  واحـد،  العسـكرية في جسـم 
بكـور أنـه أمـر غير ممكـن، بسـبب 
الداعمـة  الجهـات  مصالـح  تضـارب 
وتضـارب مصالـح القـادة والخلافات 
العميقـة بني الفصائـل ذات التوجـه 
الإسالمي وبعـض فصائـل "الجيـش 

الحـر".
لتجنيـب المحافظـة "المصير الأسـود"، 
أوضـح القيـادي العسـكري أنـه مـن 
الممكـن وضـع إدلـب تحـت الوصايـة 
الفصائـل  عىل  والضغـط  التركيـة، 
التنسـيق  تضمـن  صيغـة  لإيجـاد 
إمكانيـة  غيـاب  ظـل  في  المشترك 

التوحـد.
وأشـار إلى أن خريطة إدلب العسكرية 
قـد يطـرأ عليهـا بعـض التعديـل بما 
الروسـية-  الاتفاقيـات  مـع  يتوافـق 
التركيـة المعلنـة وغير المعلنـة، ومـا 
ترسب مؤخـراً عـن انسـحاب قـوات 
الأسـد مـن مواقـع شرق سـكة القطار 
يمكـن أن يكـون الخطـوة الأولى في 
إعـادة رسـم خريطـة إدلـب الجديدة.
النقيـب في "جيـش العـزة"، محمود 
أبـو عبد اللـه، اعتبر أن مسـتقبل إدلب 

سـيكون ضمن دائـرة النفـوذ التركي، 
في  المراقبـة  نقـاط  اسـتكمال  بعـد 
ريفـي حماة الغـربي وإدلـب الغربي 

والسـاحل.
إدلـب  في  تركيـا  سـتقوم  وبرأيـه 
"درع  لمناطـق  مشـابهة  بعمليـات 
و"غصـن  حلـب،  شمالي  الفـرات" 
الزيتـون" في عفرين، عىل أن تكون 
ضمـن صيغة تتناسـب مـع الفصائل 

المنطقـة. في  العاملـة  العسـكرية 
أمـا ما يشـاع من تهديدات عـن اقتحام 
إدلب، تصـور القيادي أنهـا لن تتعدى 
مرحلـة "الحـرب النفسـية"، لإضعاف 
النفوس وكرس إرادة القتال للفصائل، 
عليـه  متفـق  "الأمـر  أن  إلى  مشيراً 
دوليـًا، وخاصـة بين روسـيا وتركيا".

هيثـم  العـزة"،  "جيـش  في  العقيـد 
مختلفـة  رؤيـة  طـرح  خطـاب، 
بقولـه إن عمليـة "غصـن الزيتـون" 
في عفريـن أحدثـت تغييراً جذريـًا 
وشـكلت  السـوري،  الشمال  في 
قطعـة واحـدة بـدءًا من ريـف حلب 
الشمالي إلى إدلـب، مـا ينعكس على 
تصـورات المرحلـة التي تنتظـر إدلب 

إليهـا. الدخـول 
أن  بلـدي  لعنـب  القيـادي  وأضـاف 
مسـتقبل الشمال يمكن أن يصب في 
دائرة واحـدة باتجاه حلول سياسـية 
وخاصـة  خارجـي  تأثير  ضمـن 
سـتكون  والتـي  تركيـا،  قبـل  مـن 
العناصر  لتوحيـد  الأسـاسي  اللاعـب 

والفصائـل بشـكل عـام.

"الدول الضامنة" تتنافس على    رسم المصير

العسكر: مستقبل ضبابي رهن الأتراك والروس

    

لكـن واشـنطن لم تسـتجب للطـرف 
التركي رغـم الوعـود المتكـررة التي 
أن  الباحـث  واعترب  أنقـرة،  تلقتهـا 
المنطقـة  كـون  في  يكمـن  السـبب 
تركيـا،  دعـا  "مـا  نفوذهـم،  خـارج 
وخاصـة بعد بـدء محادثات أسـتانة، 
للتنسـيق مـع الـروس والتخفيف من 

التدخـل المدمـر في إدلـب". 

وتسـتمر عمليـات إقناع الـروس من 
قبل تركيـا بضرورة تفكيـك "تحرير 
الشـام"، ورأى عثمان أن ذلك "أحدث 
شرخًـا داخـل الهيئـة التـي يتزعمها 

أبو محمـد الجولاني، وينـاور بدوره 
في الوقت المناسـب، لكنـه يعطي في 
كل مـرة الذريعـة للقـوى الخارجيـة 

المنطقة". في  للبطـش 
يبقـى مفتوحًـا دون  إدلـب  مصير 
حسـم، في حـال اسـتمرت "تحرير 
الشـام" بمـا هـي عليه اليـوم، وفق 
رؤيـة الباحـث التركي، ولفـت إلى 
روسـيا  عىل  تضغـط  "إيـران  أن 
أن  مؤكـدًا  إدلـب"،  معركـة  لفتـح 
خياليًـا  ليـس  السـيناريو  "هـذا 
ومعطياتـه  محتمـل  أمـر  بـل 
قائمـة طالمـا بقـي تنظيـم القاعـدة 
وطالمـا عجـزت الـدول الفاعلـة في 

 . " تصفيتـه
حتـى اليـوم تنجـح تركيـا في نزع 
عىل  الأمـور  لكـن  الفتنـة،  فتيـل 
اتخـاذ  يتـم  لم  مـا  هاويـة  شـفا 
خطـوات مناسـبة، كما رأى عثمان، 
حقيقيـة"  "مخاطـر  عـن  وتحـدث 
تفتـح الباب أمـام التدخـل الإيراني 
المنطقة، على رأسـها  والـروسي في 
الداخلي والشرذمـة بين  "الاقتتـال 
الجيش  تأسـيس  وفشـل  الفصائـل، 
الفصائـل  رفـض  مـع  الوطنـي، 
هـو  والـذي  إطـاره،  في  الذوبـان 

الحـل". مفتـاح 

رقم صعب..
الحل بيد "تحرير الشام"

لعـل أبرز مـا مر عىل إدلب منـذ مطلع 
2018 التطـور الـذي طـال ملـف بلدتي 
كفريـا والفوعـة، والـذي برز مـن جديد 
باتفـاق قضى بخـروج مقاتلي "تحرير 
اليرمـوك جنـوبي  الشـام" مـن مخيـم 
دمشـق، مقابل خـروج 1500 من أهالي 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  إلى  البلدتني 

السوري.
وحافظـت كفريـا والفوعـة طـوال ثلاث 
سـنوات عىل حدودها العسـكرية داخل 
إدلـب، رغم الترسـانة العسـكرية الكبيرة 
التـي تحيـط بهـا، مـا جعـل منهـا رقمً 
المحافظـة، ليحسـم  صعبًـا في معادلـة 
مصيرهما، في 30 مـن نيسـان 2018، 
بعـد تنفيـذ البنود الأخيرة لاتفـاق "المدن 
وقطـر  إيـران  رعتـه  الـذي  الخمـس" 

بشـكل سري.
اليـوم،  حتـى  غامضـة  الاتفـاق  بنـود 
ويعترب مـن أبـرز الصفقـات الشـائكة 
خاصـةً  السـورية،  الثـورة  تاريـخ  في 
مـن  مناطقهـم  مـن  الآلاف  هجـر  أنـه 
خمـس مدن سـورية )مضايـا، الزبداني، 
الفوعـة(،  كفريـا،  دمشـق،  جنـوبي 
وقطـر،  إيـران  مـن  كل  فيـه  ودخلـت 
أبـرز الدول اللاعبـة في الملف السـوري، 
بهـدف خفي خـارج الحـدود السـورية، 
مـن  قطريني  مختطفني  خـروج  هـو 
العـراق كانـوا محتجزيـن لـدى "حـزب 

اللـه العراقـي" مقابـل مبالـغ ماليـة.
عمليـات  مختلـف  في  إيـران  وأصرت 
التفـاوض السياسـية الخاصة بسـوريا 
عىل إقحـام كفريـا والفوعـة، وهددت 
مـن  عسـكري  هجـوم  أي  بـأن  مـرارًا 
البلدتين  قبـل فصائـل المعارضـة عىل 
مناطـق  عىل  مماثاًل  ردهـا  سـيكون 
جعلهما  مـا  العارضـة،  سـيطرة 
الأسـد  قـوات  تسـتخدمها  "شماعة" 
لقصـف  لهـا  المسـاندة  والميليشـيات 
تطلقـه  صـاروخ  كل  فمقابـل  إدلـب، 
المعارضـة عىل البلدتني، كانـت هناك 
غـارات جويـة تضرب المدينـة وريفها 

القريـب.
ابتعـدت البلدتـان منـذ فـرض الحصـار 
عليهما عـن اهتمام النظـام السـوري، 
لصالـح إيـران و"حـزب اللـه" اللبناني، 
اللذيـن تصدرا المشـهد في تـداول الأمور 
المتعلقـة بهما، خاصة في اتفـاق "المدن 

. " لخمس ا
وفي آخـر التصريحـات الإيرانيـة، قال 
الإيـراني،  الخارجيـة  وزيـر  معـاون 
ملـف  إن  أنصـاري،  جابـري  حسني 
البلدتني هو مـن أولويات إيـران خلال 
الملـف  حـول  السياسـية  مباحثاتهـا 
السـوري، معربـًا عـن أسـفه لتأثر هذا 
الداخليـة  المعـادلات  بتعقيـدات  الملـف 

لسـوريا. والدوليـة  والإقليميـة 

ومـا يؤكـد عىل ذلـك، حديـث "هيئـة 
تحريـر الشـام" بعد إقـرار الاتفـاق عن 
مـع  مبـاشر  بشـكل  يتـم  التواصـل  أن 
الجانـب الإيـراني حـول البلدتني، بعيدًا 

عـن النظـام السـوري.
"الميليشـيات  إن  "الهيئـة"  وقالـت 
الإيرانيـة اتبعـت أسـلوب الضغـط على 
أسرهـم  بغيـة  اليرمـوك  مخيـم  أهـالي 
والتفـاوض عليهـم لإخراج كامل سـكان 
وكفريـا"،  الفوعـة  بلـدتي  ومقاتلي 
مضيفةً "بعـد رفضنا القاطـع للخضوع 
لهـذه الضغـوط ومـع اسـتمرار الحملة 
الشرسـة عىل المخيـم دون تقـدم يذُكر، 
الإيـراني  العـدو  مـع  لاتفـاق  توصلنـا 
التواصـل  بعـده  وتـم  شروط،  ضمـن 
مـع بقيـة الفصائـل ووضعهـم بصورة 

الأمـر".
ولا يمكـن فصـل ملـف بلـدتي كفريـا 
إدلـب،  مسـتقبل  عـن  والفوعـة 
فالتهديـدات الإيرانيـة التـي تكررت في 
المحافظـة  لدخـول  الماضيـة  السـنوات 
المحادثـات  ضمـن  مسـتمرة  تـزال  لا 
الـروسي  الجانبني  مـع  السياسـية 
عـن  الإعالن  أن  خاصـة  والتركي، 
الاتفـاق جـاء بعـد أيـام مـن اجتماع 
)روسـيا،  الضامنـة  الـدول  لرؤسـاء 
إيـران، تركيـا(، الـذي أكـد على مسـار 
أسـتانة كحل رئييس للملف السـوري.

الروس والإيرانيون 
يتذرعون لبدء 

عمليات باتجاه 
المحافظة بأنها "بؤرة 

للنصرة والإرهاب".

من الممكن وضع 
إدلب تحت الوصاية 

التركية، والضغط 
على الفصائل لإيجاد 

صيغة تضمن التنسيق 
المشترك في ظل 

غياب إمكانية التوحد

دلالات ومـؤشرات عسـكرية واقتصادية 
لكشـف  كافيـة  تكـن  لم  واجتماعيـة 
الغمـوض عـن المسـتقبل الـذي تنتظـره 
الـذي  الغمـوض  ذلـك  إدلـب،  محافظـة 
السـوريين وخفـض  آراء  انعكـس على 
الـذي  المصير  حـول  توقعاتهـم  سـقف 
إخلاء  بعـد  خاصـة  المنطقـة،  تنتظـره 

والفوعـة. كفريـا 
في اسـتطلاع للـرأي أجرتـه عنـب بلدي 
على موقعهـا الإلكتروني حـول مصير 
محافظـة إدلـب، تجلـت حيرة الشـارع 
توزعـت  حين  بوضـوح  السـوري 
السـوري  النظـام  سـيطرة  بين  الآراء 
أو  الرتكي  النفـوذ  فـرض  أو  عليهـا 
وذلـك  الداخليـة،  الفـوضى  اسـتمرار 

"برأيـك،  سـؤال  عـن  الإجابـة  ضمـن 
مـاذا ينتظـر إدلـب بعـد إخلاء كفريـا 

والفوعـة؟".
وعددهـم  رأيهـم،  المسـتطلع  مـن   39%
السـوري  النظـام  أن  توقعـوا  ألـف، 
سيبسـط سـيطرته على محافظـة إدلب، 
فيام رأى %38 منهم أن تركيا سـتفرض 
اسـتكمالً  المنطقـة  على  نفوذهـا 
أمـا  السـوري،  الشامل  في  لعملياتهـا 
فقالـوا  بالاسـتطلاع  المشـاركين  بقيـة 
اقتتـال  إدلـب، مـن  الفـوضى داخـل  إن 
بنسـبة  وذلـك  ستسـتمر،  واغتيـالات، 

المشـاركين. مـن   23%

مصير إدلب
يعكس انقسام الشارع السوري

برأيك، ماذا ينتظر إدلب بعد إخلاء كفريا والفوعة؟

فرض النفوذ التركي  39%

تحرك عسكري للنظام السوري

استمرار الفوضى

38%

23%

تختلف وجهات نظر القادة العسكريين على الأرض، والذين رغم ارتباطهم 
بأجندات دولية، قادرون على تغيير مسار العمليات العسكرية سواء لصالحهم 

أو ضدهم إن كانت العمليات غير محسوبة.
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رون.. مصير المدنيين على المحك نازحون ومهجَّ
في وقت تسود فيه المخاوف من تحرك عسكري قد يطال محافظة إدلب، 

يتجلى بوضوح قلق المنظمات الأممية والمنظمات الحقوقية الدولية على 
مصير ما يقارب ثلاثة ملايين نسمة من سكان إدلب، بينهم نازحون ومهجرون 

قسرًا يتوزعون على مخيمات عدة ومراكز إيواء حضنتها المحافظة.

في محيـط إدلـب، عمـد النظام 
تثبيـت  إلى  مؤخـرًا،  السـوري، 
الحـدود مـع المعارضـة، مقابل 
تدخـل  لمعابـر  المجـال  إفسـاح 
وغذائيـات  بضائـع  عبرهـا 
تخضـع  لا  أساسـية  ومـواد 
للتفتيش، ولا لأي مـن القوانين 
الجمركيـة المعمـول فيهـا بين 
الـدول، وإنمـا تخضـع لقوانين 
حواجـز قـوات الأسـد وفصائل 
المعارضـة، بعـد تحييدهـا عـن 
العمليـات العسـكرية الكربى، 
والتفاهـم عليهـا "ضمنيًا" بين 

الجانبين.
إدلـب  ربطـت  معابـر  ثلاثـة   
النظـام، هي  بمناطق سـيطرة 
في  دالي"  "أبـو  قريـة  معرب 
ريـف حماة الشاملي الشرقي، 
عشـائر  لسـيطرة  والخاضعـة 
مواليـة للنظـام برئاسـة عضو 
أحمد  الشـيخ  الشـعب،  مجلس 
وصفهـا  ويمكـن  درويـش، 
مملـوءة  حـرة"  "منطقـة  بــ 
منهـا  تسـتفيد  بالبضائـع 
القـوى على الأرض،  مختلـف 
إضافـة إلى معرب في حلفايـا 
حامة  غـرب  شامل  الواقعـة 
الخاضعة  بلـدة محـردة  مقابل 

للنظـام، ومعبر قلعـة المضيق.
عرب  اسـتمرت  المعابـر  هـذه 
دون  الطرفين  بين  تفاهـم 
وجـود قـرارات رسـمية، لكـن 
المـاضي،  نيسـان  مـن   18 في 
"الوطـن"  صحيفـة  نقلـت 
المقربـة مـن النظام عـن الآمر 
الجمركيـة،  للضابطـة  العـام 
العميـد آصـف علـوش، تأكيده 
الجمركيـة  الضابطـة  إعـادة 
لمراقبـة  إدلـب،  لمحافظتـي 
نقـل الحبـوب وضبـط منافـذ 
المناطـق  وإلى  مـن  المهربين 
في  عليهـا  يسـيطر  التـي 

. سـوريا
وقال علـوش إنه يتـم التحضير 
لعـودة ضابطة إدلـب الجمركية 
خلال المرحلـة المقبلـة، ويتوزع 
عملهـا ضمـن مناطـق أبرزهـا 
عمـر،  وأبـو  الظهـور  أبـو 
التـي  المنافـذ  كخطـوة لضبـط 
لإدخـال  المهربـون  يسـتخدمها 

بضائـع ومـواد مهربـة.
الإعلان عـن عـودة الضابطـة 
الجمركية قد يكـون مقدمة إلى 
تحـول هـذه المعابـر إلى نقـاط 
حـدود سياسـية تفصـل إدلـب 

وريفهـا عـن بقية سـوريا.

معابر اقتصادية
قد ترسم الحدود

حتـى مطلـع العـام الحـالي، أحصت 
لتنسـيق  المتحـدة  الأمـم  منظمـة 
الشـؤون الإنسـانية )OCHA( وجود 
محافظـة  في  نسـمة  مليـون   2.65
نـازح  مليـون   1.16 بينهـم  إدلـب، 
داخليًـا، بعضهـم نزحوا تحـت وطأة 
طالـت  التـي  العسـكرية  العمليـات 
عليـه  أرغمـوا  وآخـرون  مناطقهـم، 
التـي  التسـوية  اتفاقيـات  بموجـب 
فرضـت عليهـم التهجير القسري إلى 

إدلـب.
وفي تقريـر نشرته الأمـم المتحدة، في 
كانـون الثـاني المـاضي، حـذرت فيه 
مـن نـزوح مـا يزيـد عىل 200 ألف 
شـخص في الفترة بني 15 كانـون 
الثـاني  كانـون  و16   2017 الأول 
عائلـة   6700 إلى  بالإضافـة   ،2018
تشـهد  التـي  المناطـق  مـن  نزحـت 
الجنـوبي  إدلـب  ريـف  في  نزاعـات 
وشمال شرقـي حماة وريـف حلـب 
الجنـوبي، إلى المناطـق الأكرث أمانـًا 
في قـرى ومدن إدلـب، وإلى مخيمات 

المحافظـة.
ناقـوس  الأمميـة  الأرقـام  ودقـت 
الخطـر حني حـذرت الأمـم المتحـدة 
مـن تدهـور وضـع مـا لا يقـل عـن 
في  يعيشـون  سـوري  مليـون   1.73
المنطقة الواقعة شمال غربي سـوريا 
)إدلـب(، وصنفتهم عىل أنهم بحاجة 

الفوريـة. الإنسـانية  للمسـاعدات 
ونوهـت المنظمة الأمميـة إلى صعوبة 
إلى  الإغاثـة  منظمات  وصـول 
المحتاجني في إدلـب، داعيـة أطـراف 

النزاع إلى تسـهيل وصول المسـاعدات 
الإنسـانية لهـم.

وبحسـب مراسـلة عنـب بلـدي فـإن 
عددًا مـن النازحين افترشـوا الطرقات 
في مدينـة إدلب بسـبب نـدرة المنازل 
الفارغـة وعـدم قدرتهـم عىل دفـع 
ارتفاعًـا  شـهدت  التـي  الإيجـارات 
موجـة  عقـب  المدينـة  في  ملحوظـًا 
النـزوح، فيما افترش آخـرون خيامًا 
بلـغ إيجـار الأرض التـي تبنـى عليها 

دولار.  100

وجهة إجبارية للمهجّرين قسرًا
باتفاقيـات  يعـرف  مـا  ضمـن 
"المصالحـة" التـي رعتها روسـيا بين 
المسـلحة،  والمعارضـة  الأسـد  نظـام 
والتـي بـات عنوانها ترحيـل المقاتلين 
أنفسـهم  المدنيـون  وجـد  وذويهـم، 
مجبريـن عىل الخـروج مـن مدنهـم 
وبلداتهـم بعد سـنوات مـن الحصار، 
قوافـل  مـع  الخـروج  أن  ليجـدوا 
المهجريـن أفضـل الحلـول الموجـودة 
تجنبًـا للملاحقـات الأمنيـة والتضييق 

المعيشي.
القديمـة  حمـص  مدينـة  وشـهدت 
أول اتفـاق مـن هـذا النـوع، في أيار 
إلى  أهاليهـا  خـرج  حني   ،2014
ريـف حمص الشمالي وإدلـب، تلتها 
داريـا في آب 2016، ثـم بلـدات عدة 
في ريـف دمشـق، في تشريـن الأول 
مدينـة  إلى  أهاليهـا  توجـه   ،2016

إدلـب.
ودخلـت أحياء حلـب الشرقيـة ضمن 

اتفاقيـات "إخالء المـدن"، في كانون 
الأول 2016، كما شـهد عـام 2017 
تهجير أهالي حـي الوعـر الحمصي، 
"المـدن  اتفاقيـات  إلى  بالإضافـة 

الخمـس".
أمـا الغوطة الشرقيـة ومناطق جنوبي 
دمشـق، فأبرمت آخر تلـك الاتفاقيات، 
حني وصل أكثر مـن 47 ألـف مدني 
وعسـكري مـن دمشـق وريفهـا في 
الأيـام الماضية إلى الشمال السـوري، 
بموجـب اتفاقيـات خـروج فرضتهـا 

روسـيا والنظام السـوري.
وأثـارت هـذه الاتفاقيات الـرأي العام 
منظمات  اعتربت  حني  الـدولي، 
حقوقيـة دوليـة أن تهجير المدنيني 
القرسي "جرائـم ضـد الإنسـانية".

الدوليـة  العفـو  منظمـة  وقالـت 
)أمنسـتي( في تقريـر صـدر نهايـة 
اعتماد  "تزايـدَ  المـاضي  العـام 
الحكومـة السـورية عىل الاتفاقـات 
استراتيجياتها  كإحـدى  المحليـة 
الأساسـية الراميـة إلى إرغام المعارضة 

الاستسالم". عىل 
وحلفاءهـا  "الحكومـة  أن  وأضافـت 
أنهـا  عىل  الاتفاقيـات  هـذه  تقـدم 
جهـود للمصالحـة، أمـا واقـع الأمر، 
فهـو أنهـا تـأتي بعـد حصـار مطول 

غير مرشوع وعمليـات قصـف".
وأكـدت المنظمـة أن هـذه الاتفاقيـات لا 
تـؤدي إلى تهجير المقاتلني فحسـب، 
بـل إلى تهجير جماعـي للمدنيني عبر 
الباصات الخضراء التي أصبحـت "رمزاً 

للهزيمـة والتجريـد من الممتلـكات".

الحـدود  مـن  بالقـرب  ينتشر 
يزيـد على  مـا  التركيـة  السـورية- 
200 مخيـم للنازحين، يسـكن فيها 

نـازح. ألـف   800 قرابـة 

مخيم أطمة
إدلـب  ريـف  أطمـة في  يقـع مخيـم 
السـورية  الحـدود  على  الشاملي 
التركيـة، ويبلـغ عـدد النازحين فيه 
نهايـة  نـازح حتـى  ألـف   100 نحـو 

.2017 عـام 

مخيم الكرامة
يقـع تجمـع مخيـم الكرامة شاملي 
تجمـع  أكرب  ثـاني  ويعترب  إدلـب، 

الحـدود التركيـة، تأسـس بداية  على 
أكثر  التجمـع  ويضـم   ،2013 عـام 
مـن 64 مخياًم تجـاوز عـدد الأفراد 

في كل مخيـم 60 ألـف نـازح.

مخيم دركوش 
يقـع مخيـم دركـوش شاملي إدلب، 
ويقطـن فيـه مـا يزيـد على 60 ألف 

ح ز نا

طفلان يلعبان بعد وصولهما من عربين إلى قلعة المضيق غربي حماة – 25 آذار 2018 )عنب بلدي(

أشهر مخيمات
إدلب

أطمة
100
الكرامةألف نازح

100
ألف نازح

دركوش
100
ألف نازح
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وأصـدر رئيـس النظـام، بشـار الأسـد، 
القانـون “رقـم 1”، في18  مـن كانـون 
الثـاني المـاضي، الـذي حـدد بموجبـه 
حرمـي النبع “المبـاشر وغير المباشر”، 
إضافـة إلى تحديـد حرمي النفـق المائي 
المـار بتلك القـرى والواصل إلى دمشـق.

المرسوم الرئاسي لـ “حرم نبع الفيجة”
ينُشـأ حـول مركز  القانون،  وبحسـب 
الفيجـة حَرَمـان )مبـاشر، غير  نبـع 
مبـاشر(، ورغـم أن القانـون لم يحدد 
أبعـاد الحرمني بدقة، جرفـت حكومة 
نصـف  دائـرة  السـوري  النظـام 
النبع  أمتـار من محيـط   210 قطرهـا 
أن  عىل  ارتـكاز،  نقطـة  باعتبـاره 
المبـاشر  الحـرم  حـدود  تنزيـل  يتـم 
وغير المبـاشر عىل الواقع بواسـطة 

ثابتـة. علامـات 
كما ينشـأ على طـول نفقـي جـر المياه 
الفيجـة  نبـع  مـن  والجديـد(  )القديـم 
ويحـدد  أيضًـا،  حرمـان  دمشـق  إلى 
عرض الحـرم المبـاشر لنفقي جـر المياه 
بمسـافة عرشة أمتـار، وفقًـا للمخطط 
المرفـق المعـد مـن قبـل الشركـة العامـة 
للدراسـات والاستشـارات الفنية، ويحدد 
عـرض الحـرم غير المبـاشر لنفقي جر 
طـرف  لـكل  متراً   20 بمسـافة  الميـاه 
مـن النفـق اعتبـارًا مـن محـور النفـق 

متضمنًـا الحـرم.
ونص القانـون على اسـتملاك العقارات 
وأجـزاء العقـارات الواقعة ضمـن الحرم 
المرفقـة  المخططـات  وفـق  المبـاشر، 
معـادل  تعويـض  ووفـق  بالقانـون، 

للملكيـة. الحقيقيـة  للقيمـة 

أعمال “محظورة”
ووفـق القانـون الجديد، يسـمح للقرى 
القائمـة في الحـرم غير المبـاشر لنبع 
الفيجـة ونفقـي جـر الميـاه مـن نبـع 
بأعمال  القيـام  دمشـق  إلى  الفيجـة 
محـددة، هي ممارسـة الزراعـة البعلية 
أو مخصبـات  اسـتعمال مبيـدات  دون 
المـواشي  وتربيـة  تراكمـي،  أثـر  ذات 
بطريقـة الرعي الحاليـة، بالإضافة إلى 

ترميـم المسـاكن القائمـة فقـط.‏
السـابقة  الأحـكام  مخالفـو  ويعاقـب 
إلى سـنة،  أشـهر  مـن سـتة  بالحبـس 
وغرامـة قدرهـا 500 ألف ليرة سـورية.
الحـرم  في  مطلقًـا،  منعًـا  يمنـع  كما 
المبـاشر لنبع الفيجـة ونفقي جـر المياه، 
القيـام بـأي مـن الأعمال التاليـة، حفر 
الآبـار وردم الحفـر ونقـل الأحجـار أو 
الأتربـة أو الرمـال وإحـداث مقالـع لها.
ويمنـع بنـاء أي مـن المنشـآت السـكنية 
أو الصناعيـة أو التجارية أو السـياحية، 
وإقامـة الطرق وتعبيدهـا، بالإضافة إلى 
إقامـة أي تمديـدات أو خزانات مهما كان 

الغـرض من اسـتعمالها.‏

بسيمة تخسر ثلثي مساحتها.. وعين 
الفيجة تخسر ثقلها

رئيـس المجلـس المحلي السـابق لقـرى 
وادي بـردى، سـالم نصر اللـه، اعترب 
أن القانـون جائـر بحـق السـكان كونه 
يؤدي إلى اسـتملاك مسـاحات واسـعة 

ممتلكاتهم. مـن 
ويمتـد النفـق المـائي القديـم في قريـة 
كيلومتر  قدرهـا  مسـافة  إلى  بسـيمة 
واحـد، وهـذا يعنـي أن مسـاحة 2000 
كيلومتر مربـع تعترب ضمـن حرمـي 
في  والقديـم”  “الجديـد  المـائي  النفـق 
قرية بسـيمة، وهذه مسـاحة مسـتملكة.
إضافـة إلى وجـود حـرم لسـكة القطار 
وحـرم للنهـر، لتضـاف تلك المسـاحات 
وبالتـالي  المـائي،  النفـق  حرمـي  إلى 
فخسـارة قريـة بسـيمة لوحدهـا تبلـغ 
حـرم  لصالـح  القريـة  مسـاحة  ثلثـي 
النفـق المـائي والنهـر وسـكة القطـار، 

بحسـب نصر اللـه.
نصـف  الفيجـة  عني  خرست  بينما 
مسـاحتها لصالـح حـرم النبـع، وهـذه 
المنطقـة تعترب الأكرث كثافـة سـكانية 
وتوجـد فيها معظم المنشـآت السـياحية 
ضمنهـا  ومـن  والإداريـة،  والحيويـة 

للقريـة. الرئييس  السـوق 
عني  سـكان  مـن  ع”،  أحمـد  “أبـو 
الفيجـة، يقول لعنـب بلدي “كنـت أملك 
مطعماً في القريـة على ضفـاف بردى، 
أن  الوحيـد، قبـل  وكان مصـدر رزقـي 
يدمـر جـراء الحملـة العسـكرية، ويزال 
بعـد الحملـة بحجة حـرم النبـع المباشر 

المـائي”. والأمن 
وأكـد خسـارته لمنزلـه ومنـازل أخواتـه 
يتـم  لم  حني  في  الأسـباب،  لـذات 
تعويضـه ماليًـا حتـى الآن ولم يعرف ما 
هـي إجـراءات التعويـض والقيمـة التي 

الأرض. بهـا  سـتقدّر 
منـع “أبو أحمـد” من العـودة إلى أرضه 
وحتى إلى ركام منزلـه ومطعمه، ويقول 
“أنـا الآن مهجّر في ضواحـي العاصمة، 
وأتكلـف شـهرياً مبالـغ كبيرة لإيجـار 
المنـزل والمصاريـف الشـهرية. خرست 
تعويضـات،  ولا  سـبب  بال  شيء  كل 
وتحولـت منازلنـا وأحياؤنـا الى مناطق 

للنبع”. عسـكرية ومنشـأة 
بسـيمة  قريـة  مـن  ن”،  “مصطفـى 
المجـاورة، قـال لعنـب بلـدي إن حـرم 
النفـق المـائي يمـر فـوق أرضـه التـي 

دونمـات. عـدة  تبلـغ 

“تهجّرنـا منـذ سـنة ونصـف وخسرنـا 
شـقاء السـنين، ليـأتي المرسـوم الجديد 
ويقضي عىل مـا تبقـى لنـا مـن أمل 
بالعـودة”، أضاف مصطفـى، مقللً من 

إمكانيـة العـودة إلى قريتـه.

السكان ممنوعون من العودة
فصائـل  لسـيطرة  خضعـت  المنطقـة 
المعارضـة لعدة سـنوات، قبـل تعرضها 
بمسـاندة  الأسـد  قـوات  مـن  لهجمـة 
الطيران الـروسي، في 25 مـن كانـون 
الأول 2016، إذ اسـتهل النظـام حملتـه 
الحـربي  بالطيران  مكثـف  بقصـف 
والمروحـي، وتركـز القصف عىل قريتي 
عين الفيجة وبسـيمة دون سـابق إنذار، 
رغـم إدراج المنطقة في اتفـاق “تخفيف 

التوتـر” في أسـتانة.
ودمرت منشـأة النبـع والمراكـز الحيوية 
والإداريـة في عين الفيجة خالل الحملة 
المنطقـة  مقسـم  ومنهـا  العسـكرية، 
والبلديـة والناحيـة والنفـوس والمراكـز 
الطبيـة، قبـل التوصـل إلى اتفـاق مـع 
الفصائـل بالخروج الى شمال سـوريا، 
في 31 مـن كانون الثـاني 2017، ليعلن 
النظـام سـيطرته الكاملة عىل المنطقة.
وعقـب انتهـاء الحملة العسـكرية منعت 
حواجـز النظام السـوري أهالي بسـيمة 

وعني الفيجة مـن العـودة إلى المنطقة، 
رغم الوعـود السـابقة في الاتفاق.

رئيـس المجلـس المحلي السـابق لقـرى 
قـال  اللـه،  نصر  سـالم  بـردى،  وادي 
لعنـب بلـدي إنـه عقـب انتهـاء الحملة 
العسـكرية وخـروج فصائـل المعارضـة 
النظـام  أغلـق  السـوري،  الشمال  إلى 
مداخـل قريتـي بسـيمة وعني الفيجـة 
تلـك  معترباً  السـكان،  دخـول  ومنـع 

عسـكرية”. “منطقـة  القـرى 

وأشـار نصراللـه إلى أن أحـد الضبـاط 
طالبـوا  عندمـا  بسـيمة،  لسـكان  قـال 
أغراضهـم  بعـض  عىل  بالحصـول 
“خسرتـم  القريـة،  مـن  الشـخصية 
الحـرب، وهـذه القريـة بما فيهـا تعتبر 
غنائـم حـرب لنـا ولا حـق لأحـد بهـا”.

المنطقـة  أهـالي  مـن  وبحسـب شـهود 
لعنـب بلـدي فـإن الطيران اسـتهدف 
بشـكل مبـاشر نبع عني الفيجـة خلال 
الأيـام الأولى مـن الحملـة، مـا أدى إلى 
قطـع الميـاه عـن كامـل مدينة دمشـق، 
الأمـر الـذي أدى إلى “أزمـة مائية” في 
العاصمـة، عـانى خلالهـا السـكان مـن 

أزمـة ميـاه لقرابة شـهر.
واسـتهدف النبـع بشـكل مبـاشر خلال 
الحملة العسـكرية من الطيران الحربي، 

وفـق مصـادر متقاطعـة لعنـب بلـدي، 
التـي  المبـادرات  عرقلـة  مـع  بالتزامـن 
تقدمـت بهـا فصائـل المنطقـة للجلوس 
عىل طاولـة التفـاوض والتوصـل إلى 
حـل، في حني ركـزت الرواية الرسـمية 
على أن فصائـل المعارضة هي المسـؤولة 

عـن الأزمـة المائية.

أهمية المنشآت السياحية لأهالي 
المنطقة

وعني  بسـيمة  قريتـي  يعتمـد سـكان 
الفيجـة عىل المنشـآت السـياحية مـن 
مقاصـف ومطاعم ومنتزهات، لاشـتهار 
رئييس،  بشـكل  بالسـياحة  المنطقـة 
إضافـة لأسـواق تجاريـة على مسـتوى 
القـرى، يعتمـد أصحابهـا عىل رزقهم 

اليومـي مـن خلالهـا.
مـن  بـردى  وادي  منطقـة  وتعترب 
دمشـق  في  السـياحية  المناطـق  أهـم 
في  المصايـف  أهـم  وأحـد  وريفهـا 
يتخللهـا  بطبيعـة  وتتسـم  المنطقـة، 
عني  وتعترب  الشـهير،  بـردى  نهـر 
للسـياح،  الأهـم  المقصـد  الفيجـة 
وتحتـوي مـا يقـارب 80 مطعمً على 
ضفـاف النهـر وحـول النبـع، وتعتبر 
مـن  ضخمـة  منشـآت  المطاعـم  هـذه 

الماديـة. والتكلفـة  المسـاحة  حيـث 

اقتصاد

مرسوم يستملك “حرم” النهر 

سكان وادي بردى يخسرون اقتصادهم
بعد عام ونصف على تهجير أهالي قريتي عين الفيجة وبسيمة في وادي بردى، خسر الأهالي أملاكهم على حرم نهر بردى، الذي يعد المصدر 

الرئيسي لمياه العاصمة دمشق، بموجب قوانين رسمية بدأت حكومة النظام السوري بتطبيقها على الأرض.

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 536 شراء 531 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  14.042الذهب 21  16.500 الأرز )ك(  500السكر )ك(  250البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 109 شراء 108 دولار أمريكي  مبيع 442 شراء 439

مركز النبع

نفق جر المياه

420 متر

الحرم المباشر

الحرم غير المباشر

خريطة تظهر  مساحات الاستملاك وفق القانون الجديد لحرمي عين الفيجة )عنب بلدي(

قرية عين الفيجة يظهر فيها منشأة النبع - 2015  )ناشطون( 
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سوريون صاروا "أتراك جدد".. 
العسكرية بانتظارهم

القضية لم تعد 
ادعاءات كاذبة

ظاهرة 
تغيير 

الأسماء
تزداد في 

سوريا

"في أثناء دخولي محطة المترو في تركيا، أوقفتني الشرطة وأعطيتهم هويتي 
التركية، فتبين لهم أني متخلف عن الجيش ووقّعت إثر ذلك على تعهد بتسوية 
وضعي ومراجعة شعبة التجنيد"، هذا ما حصل مع يوسف موفق )21 عامًا(، 

في شباط الماضي، بعد أن حصل على الجنسية التركية في آب 2017.

عنب بلدي - صبا الكاتب  

وقـال يوسـف لعنـب بلـدي إنـه لم يكن 
يعلـم بتفاصيـل الخدمة العسـكرية قبل 
ذلـك، حتى عنـد إجـراء معامالت دائرة 
إجـراءات  لإتمـام  النفـوس  أو  الهجـرة 

 . لجنسية ا
لا يعنـي حصـول الأجنبـي على جنسـية 
بلـد مـا حصولـه عىل حقـوق المواطنة 
فيهـا فقـط، فالجنسـية تلزمـه بقوانني 
أقرانـه  مثـل  مثلـه  البلـد،  وواجبـات 
مـن مواطنـي البلـد الأصليني، بمـا في 
الإلزاميـة،  العسـكرية  الخدمـة  ذلـك 
وهـو مـا حصـل مـع سـوريين حصلوا 
عىل الجنسـية التركيـة وهـم دون سـن 

الخدمـة.

لوائح وتعليمات إدارية تخص السوريين
يعمـل موفـق، الـذي وصـل إلى تركيـا 
عىل  الحاصـل  سـنوات،  خمـس  قبـل 
محلفًـا،  مترجماً  التركيـة،  الجنسـية 
لشـعبة  مراجعتـه  لـدى  فوجـئ  وقـد 
التجنيـد أنـه "متخلـف" عـن الجيـش 
مـدة شـهر وعرشة أيـام، وعليـه دفع 

غرامـة.
وصـل إنذار الغرامـة بعد أيـام إلى منزل 
موفـق، وكان بقيمـة 150 ليرة تركيـة، 
وبسـبب عملـه الحـالي فضـل التأجيـل 
الإداري، المسـموح وفقًـا للقانـون، مـدة 

سـنتين، وأتـم إجراءاتـه القانونيـة.
المحامـي بسـام الفـوال أوضـح لعنـب 
تنـذر  التجنيـد  شـعبة  أن  بلـدي 
الخدمـة  عليـه  تجـب  الـذي  الشـخص 
تبليـغ يصـل  عـن طريـق  العسـكرية، 
بعدهـا  ويحاسـب  إقامتـه،  مـكان  إلى 
ويغـرم في حـال تخلفـه عـن مراجعـة 
الشـعبة وتسـوية وضعـه، كما يمكـن 
وضعـه  معرفـة  تـركي  شـخص  لأي 
البوابـة  دخـول  خالل  مـن  كاماًل 

."EDEVLET" الإلكترونيـة 
الجـدد"  "الأتـراك  يخـص  مـا  أمـا 
فأوضـح المحامـي عـدم وجـود قوانني 
صريحـة في تركيـا بخصـوص خدمتهم 
العسـكرية، إذ يعاملـون معاملـة الأتراك 
لوائـح  توافـر  مـع  الخصـوص،  بهـذا 
وتعليمات إداريـة تفيـد بأن كل سـوري 
دخـل البالد قبـل سـن 21 ملـزم بـأداء 
توقيـت  عـن  النظـر  بغـض  الخدمـة، 

التركيـة. الأراضي  دخولـه 
بعـض  في  الخدمـة  أن  اعتبـار  وعىل 
البالد تبدأ بسـن 18 عامًا، مثل سـوريا، 
فيعفـى مـن خدم في بلـده مـن تكرارها 
في تركيـا، برشط وجـود وثيقـة تثبـت 

. لك ذ

حالات الإعفاء والبدل 
مـا  الحـالي  التركي  القانـون  وألغـى 
العسـكرية،  عـن  "البـدل"  بــ  يعـرف 

والـذي يدفع بموجبـه المتقـدم مبلغًا من 
المـال مقابـل إعفائـه.

الفـوال مـن خالل متابعاتـه،  وأشـار 
قوانني  فترة تصـدر  كل  أنـه في  إلى 
تتيـح لفئـة معينـة يشترطها القانـون 
دفع البـدل، كالطالب في سـن معينة، 
الصحـف  في  جـدل  حاليـًا  ويـدور 
مثـل  صـدور  احتمال  حـول  التركيـة 
هـذه القرارات بعـد الانتخابـات المقررة 

المقبـل.  حزيـران  في 
خالل وجود موفـق في شـعبة التجنيد، 
سـأل الموظفني عـن إجـراءات الإعفـاء، 
وأخربوه بالحـق القانوني الذي يشـمل 
"إمكانيـة إعفـاء مـن يريـد مـن الخدمة 
في حـال سـافر خـارج تركيا مـدة ثلاث 
أو إذن  إقامـة لـه،  سـنوات، مـع توفـر 
عمـل، يحـق لـه بعدهـا التقـدم بطلبـه 

للسـفارة التركيـة في ذلك البلـد، مع دفع 
مبلـغ قـدره ألف يـورو".

للطلاب استثناء خاص
أمـا الطالب السـوريون فترسي عليهم 
القوانني التـي تطبـق على الأتـراك، من 
إمكانيـة تأجيـل العسـكرية إلى مـا بعد 
التخـرج، وأكد أحـد الموظفني لموفق، أن 
مـدة الخدمـة تقلـص في حـال تقديـم 
شـهادته الجامعية إلى النصف أي لسـتة 

أشـهر، ويدخـل بعدهـا كمجنـد عادي.
بالدخـول  الجامعـي  رغبـة  حـال  وفي 
برتبـة في الجيـش، فتطبـق عليـه المـدة 
القانونيـة كاملـة )12 شـهراً( مـع راتب 

يخصـص لـه.
سـوريا  في  حروبـًا  تركيـا  وتخـوض 
إلى  موفـق  دفـع  مـا  حدودهـا،  وعىل 

عنب بلدي - حلا إبراهيم 

لم يختر أحـد منـا اسـمه، وكثيراً مـا 
نسـأل شـخصًا إن كان يحـب اسـمه، 
فيكـون جوابـه أن والديه اختارا الاسـم 
وهـو تكيـف معـه ووجـده بعـد فترة 
ملائمـًا لـه، ويكـون هـذا من قبيـل ما 
يسـمى في علـم النفـس "التأقلـم"، ما 
يخلـق المواءمـة بني الإنسـان واسـمه 

الـذي ولـد به. 
كليـة  في  طالبـة  كانـت  "ريـري" 
الحقـوق في جامعـة دمشـق، جميلـة 
طريقـة  وتـدل  طويـل،  شـعر  ذات 
الموضـة"  "ع  أنهـا  عىل  لباسـها 
وخاصة مـن بنطال الجينـز "الممزق" 
لـؤي  تحـدث  هكـذا  ترتديـه.  الـذي 
عـن فتـاة أحلامه التـي كانـت إحدى 
زميلاتـه، والتي كان لا يخفـي إعجابه 

 . بها
اسـمها  عـرف  عندمـا  لـؤي  ولكـن 
الحقيقـي شـعر بالصدمـة، عىل حـد 
قولـه لعنـب بلـدي، ويـروي الصدفـة 
التـي جعلتـه يغير رأيـه بالتقـرب من 
ريـري، فيقـول "كان يوم إعالن نتائج 
امتحـان إحـدى المـواد، وصادفتها عند 
لوحـة النتائـج، وكانت صدمتـي كبيرة 
عىل  سـبابتها  تضـع  رأيتهـا  عندمـا 
أسماء تبـدأ بحـرف الخـاء، ثـم عىل 
اسـم )خيريـة( ثـم تتصـل بصديقتها 
وتخبرهـا عـن علامتهـا، ما أكـد لي أن 

هـذا هـو اسـمها الحقيقـي". 

الولد على اسم جده.. 
أحيانًا ينقلب وبالًا 

في المجتمعـات العربيـة هنـاك عُرف لم 
يتركـه النـاس، مهما اختلفـت درجات 
تسـمية  وهـي  واطلاعهـم،  ثقافتهـم 
الابـن الأكرب على اسـم جده، بـل وزاد 
آخـرون بتسـمية البنـت الكربى عىل 

جدتها.  اسـم 
المتدينـون يعتربون ذلـك جـزءًا مـن 
بـر الوالديـن، بينما يعده آخـرون، من 
الطبقـة الأقـرب إلى الانفتـاح، من قبيل 
العـرف العائلي، والتعبير عـن محبة 

الوالدين. 
ولا شـك أن هـذا العـرف يعترب مصدر 
سـعادة للجديـن، رغم أنهما في بعض 
الأحيـان يطلبـان عىل اسـتحياء مـن 
ولدهما الأكرب عـدم تسـمية ابنـه أو 
بنتـه باسـمهما لأن أسماءهما قديمـة. 
الطامّـة عندمـا يتبـارى الأولاد في بـر 
البكـر  أولادهـم  فيسـمون  والديهما 
جميعًـا عىل اسـم جدهـم، مـا يجعل 
أبنـاء العمـوم يحملـون نفـس الاسـم 
والنسـبة، مع اختالف اسـم الأب والأم 

 . فقط
بحيـاة  يـودي  أن  كاد  التنافـس  هـذا 
بني  يسـافر  أن  اعتـاد  الـذي  أحمـد، 
ولكنـه  للتجـارة،  والريـاض  دمشـق 
دوريـة  أوقفتـه  الرحالت  إحـدى  في 
لوجـود  دمشـق  مطـار  في  الجمارك 
تعميـم باسـمه لأحـد الأفـرع الأمنيـة، 
الأمـر الـذي أودى به في السـجن لأكثر 

مـن أربعـة أشـهر.
لم تترك عائلـة أحمد بابـًا إلا طرقته من 
أعضـاء مجلس الشـعب، إلى أشـخاص 
مقربني مـن النظـام، ودفعـوا مبالـغ 
طائلـة، لكي يتـم التثبـت أنـه ليـس 

الموضـوع  وأن  المطلـوب  الشـخص 
بينـه وبني  أسماء" فقـط،  "تشـابه 
ابـن عمـه الـذي يحمـل نفـس الاسـم 

والنسـبة. 
ويضيـف أحمـد، "فـور خروجـي من 
المعتقل سـارعت بتوكيل محـام لتغيير 
ماجـد  إلى  أحمـد  مـن  الأول،  اسـمي 
لتأكـدي بعـدم وجـود هـذا الاسـم في 

 . " ئلتنا عا

تغيير الأسماء ازداد خارج سوريا
أو  الاسـم  تغيير  دعـوى  أن  رغـم 
تصحيحـه تقـوم عىل أسـاس "خطأ 
أمين السـجل المدني"، لكـن من يرفعها 
يكـون متأكـدًا مـن أن أمين السـجل لم 
إمكانيـة  أساسًـا  توجـد  ولا  يخطـئ 

للخطـأ.
ويقـول المحامـي إبراهيـم من دمشـق، 
الكامـل  اسـمه  عىل  تحفّـظ  الـذي 
تغيير  "دعـاوى  إن  أمنيـة،  لأسـباب 
الاسـم والعمر ليـس لها نـص قانوني، 
وإنمـا تنضـوي تحت دعـاوى تصحيح 
وثائـق أو بيانـات السـجل المـدني، فلا 
يوجـد في القانـون السـوري نص على 
أحقيـة الشـخص بتغيير اسـمه، وإنما 
تعتمـد الدعوى على شـهادة شـاهدين 
)يشترط أن يكونـا أتما 18 مـن العمر 
أن  المدعـي(  ولادة  عـن  الأقـل  عىل 
اسـمه لم يكـن على سـبيل المثـال )عبد 

العزيـز( وإنمـا )تيـم(".
ويحكـم القـاضي بناء على شـهادتهما 
بتغيير الاسـم، ويكـون أمين السـجل 
إذ يعلـم  المـدني طرفـًا شـكليًا فيهـا، 
القـاضي غالبًـا أن هذه الشـهادة كاذبة 
ولكنـه مـن بـاب التيسير لا يتمسـك 
المحامـي  قالـه  مـا  عىل  بتكذيبهـا، 

إبراهيـم لعنـب بلـدي.
العـدل  وزارة  إحصائيـات  وتشير 
دعـاوى  عـدد  ازديـاد  إلى  السـورية 
الصلـح  محاكـم  في  الأسماء  تغيير 

أول حالة تغيير اسم بناء 
على تعديل الجنس 

شهدت محكمة الأحوال 
المدنية في دمشق، في 

شباط الماضي، أول حالة 
موافقة على تحول جنسي 

من أنثى إلى ذكر، وتبعًا 
لذلك تغيير اسم الشخص 

من بتول إلى أحمد. 
وعزت المحكمة وقتها 

صدور هذا القرار لأسباب 
طبية وفيزيولوجية، 

واعتبر هذا القرار الأول من 
نوعه في سوريا.

قانون الخدمة في تركيا
الحاصل  السـوري  يطبق على 
التركيـة  الجنسـية  على 
القانـون رقـم 6586/12، الذي 
مـن   15 بتاريـخ  تعديلـه  تـم 
كانـون الثـاني 2014، وينـص 
تـركي  شـخص  "كل  أن  على 
سـيتم  النفـوس،  في  مسـجل 
طلبه لأداء الخدمة العسـكرية، 
 ،21 الــ  سـن  إتمامـه  عنـد 
كام   ،"40 الــ  عمـر  وحتـى 
خفّـض بموجبـه مـدة التجنيد 
إلى 12 شـهرًا، بعـد أن كانـت 

قبـل ذلـك 15 شـهرًا.
ويشير القانـون إلى أنه يمكن 
تمديد فرتة الخدمة إلى خمس 
تقتضيـه  لمـا  وفقًـا  سـنوات، 
الدفاع،  الحاجة وتحـدده وزارة 
ومـن الممكـن أيضًـا في حالات 
يسـتدعى  أن  العـام  النفير 
للخدمـة المؤجل لهـا، رغم عدم 

انتهـاء مـدة تأجيله. 
كام لا يعفـى الوحيـد لعائلته 
)دون إخـوة ذكـور( وعليه أداء 
الخدمـة، أمـا من لديـه تقارير 
الخدمـة  مـن  تمنعـه  صحيـة 

للقانون. وفقًـا  فيسـتثنى 
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الخدمـة  مـكان  عـن  أيضًـا  الاستفسـار 
"ألا  الشـعبة  في  وأخربوه  العسـكرية، 
أحـد مـن المجنديـن العاديين يرسـل إلى 

النـار". خطـوط 
لكـن المحامي، ومـن خلال حـالات لجأت 
وجـود  عـدم  إلى  أشـار  لاستشـارته، 
نصـوص صريحـة تلـزم بذلـك، ويعـود 
ولا  الفـرز،  عمليـة  إلى  الخدمـة  مـكان 

يمكـن الجـزم بـه.
ذهـاب  قبـل  احتفـالات  الأتـراك  ويقيـم 
ويعتبرونـه  العسـكرية  إلى  أبنائهـم 
رجاًل بعـد أدائهـا، لكـن موفـق لجأ إلى 
تركيـا بعـد حـرب بعرثت أوراق حياتـه 
"أمـر  حديثـه  ويختـم  ومخططاتهـا، 
صعـب جـدًا، بعـد قطيعـة عـن الحيـاة 
أن  الصراع،  بسـبب  والعمـل  والدراسـة 
التجنيـد". عرب  أخـرى  قطيعـة  تأتيـك 

المـدني، وهـي المختصة بالنظـر في هذه 
الدعـاوى، بالإضافـة إلى تغيير المواليـد 
الخدمـة  أداء  مـن  التهـرب  أجـل  مـن 
الإلزاميـة، أو لأغـراض أمنيـة أخرى على 
حـد تعبير الناطـق باسـم الـوزارة، مـا 
دعـا إلى فرض قيـود صارمة عىل قبول 
وحصرهـا  الدعـاوى،  مـن  النـوع  هـذا 
والتـي  القصـوى،  الضرورة  بحـالات 
يترك أمـر تقديرها للقـاضي، الأمر الذي 
خفض نسـبة هـذه الدعـاوى إلى 90%. 
لكـن السـبب في انخفاض نسـبة دعاوى 
تغيير الاسـم، ربمـا لا يكـون في القيود 
الصارمـة بـل بانخفاض عدد السـوريين 
السـبع  السـنوات  فخالل  الداخـل،  في 
مـن  السـوريين  نصـف  هجّـر  الأخيرة 
منازلهـم، وغـادر البلـد أكثر من خمسـة 
الأمـم  أرقـام  بحسـب  لاجـئ،  ملايني 

المتحـدة.
التركيبـة  في  الاضطـراب  هـذا  ويعـود 
والقمـع  الحـرب  وطـأة  إلى  السـكانية 
التجنيـد  شـبح  إلى  إضافـة  الأمنـي، 
يطـارد  الـذي  والاحتياطـي  الإجبـاري 

لشـباب. ا
السـوريين  عنـد  الاسـم  تغيير  ظاهـرة 
ظهـرت جليـة مـرة أخـرى ولكـن خارج 
سـوريا، إذ لجـأ البعض لتغيير أسمائهم 
لسـنوات،  بهـا  وعرفـوا  ولـدوا  التـي 
أحيانـًا برضاهـم وأحيانـًا رغماً عنهـم 
لظـروف فرضتهـا عليهـم البلـدان التـي 

لجـؤوا إليهـا. 
"بيـان"، امرأة سـورية وصلـت إلى تركيا 

مـرور  وبعـد  وأطفالهـا،  زوجهـا  مـع 
سـنوات عىل وجودهـا في تركيـا، منحت 
الجنسـية، ولكنهـا عندمـا قدمـت وثائقها 
وجـده  اسـمها  الموظـف  وقـرأ  الثبوتيـة 
بمعنـى "امـرأة" باللغـة التركيـة، وليـس 
مـن المألـوف أن يناديهـا أحد بهذا الاسـم، 
فقـرر الموظف أن مـن الأفضـل أن تغييره 
باسـم آخر مستسـاغ لدى الأتراك، فسـمت 
مـا  وهـذا  )ورد(  "تشيشـيك"  نفسـها 

به.  سـجلت 
تقـول بيـان إنهـا هنـا كانـت مخيرة أن 
تغير اسـمها أو أن ترفـض، ولكن الموظف 
نصحهـا أن مـن الأفضـل لهـا أن تغيره، 
اسـمها  تسـتعمل  تـزال  لا  ذلـك  ومـع 
الأصلي، لأنهـا معروفة به بني صديقاتها 

وحتـى أولادهـا. 
لم يكن الحال مشـابهًا بالنسـبة لـ "براء"، 
الـذي أرغمـه الموظـف عىل تغيير اسـمه 
إلى "بـاران"، لأنـه في التركيـة لا يمكـن 

لفـظ الاسـم بطريقـة صحيحة. 

أسماء تحمل انتماءً دينيًا
السـوريين  أمـام  العائـق  كان  تركيـا  في 
اللغـة فقـط، وأحياناً الرغبـة في الاندماج، 
لكـن مـن لجـؤوا إلى بلـدان أوروبيـة أو 
الولايـات المتحـدة وكانـوا يحملون أسماء 
دينية اضطروا لتغيير أسمائهم ليكتسـبوا 
أسماء ليـس بالضرورة غربيـة ولكنهـا 
عىل الأقل لا تعرضهم لممارسـات عنصرية 

مـن قبل بعـض سـكان تلـك البلاد.
وهـو مـا ظهر مـع حالـة الممثل السـوري 

جهـاد عبـدو، الـذي اعتمد اسـم "جاي"، 
بعدما وصـل إلى الولايات المتحدة وشـارك 

في أفالم هوليوود.
طلب جهـاد اللجوء السـياسي في الولايات 
أنجلـوس،  لـوس  في  وأقـام  المتحـدة، 
ويقـول "التقيـت بكثير من الأشـخاص، 
كانـوا يصابون بالصدمة حني يعرفون أن 
اسـمي جهاد"، وذلك بسـبب ارتباط كلمة 
"جهـاد" بالمجموعات الإسالمية المتطرفة.

الصحافـة  لوكالـة  الممثـل  ويضيـف 
المسـيحيين  أن  يعرفـون  "لا  الفرنسـية 
يسـمون جهـاد، وأني حملـت هـذا الاسـم 
تيمنًـا بمحـام مسـيحي مـن دمشـق كان 

لعائلتـي". صديقًـا 

للحماية والاندماج
أحمـد  النفيس  الاختصـاصي  ويقـول 
شـيخاني لعنـب بلـدي، "يلجـأ البعـض 
أنفسـهم،  لحمايـة  أسمائهم  لتغيير 
وخاصـة إذا كانـوا يحملـون أسماء مثـل 
أحمـد ومحمـد وجهـاد، لأنهـا تعترب من 
الأسماء الخطيرة في الـدول الغربيـة".
التـي  الضغـوط  إلى  شـيخاني  ويلمـح 
ألا  الممكـن  باللاجئني فــ "مـن  تحيـط 
يتعرضـوا للتمييـز فقـط، بـل إلى العنف 

والإيـذاء".
ويضيـف أن هناك آخريـن يرغبون بتغيير 
أسمائهم "تماشـيًا مع العصر، ورغبة في 
الشـعور بالانتماء أكرث للمجتمع الجديد"، 
وهـو مـا يتوافـق مـع كثير مـن الحالات 

التـي اطلعـت عليها عنـب بلدي.

جنود أتراك وسوريون معارضون بعد السيطرة على عفرين )رويترز(

حقائق عن السوريين الأتراك
السـوريين  عـدد  يبلـغ 
الجنسـية  على  الحاصلين 
آذار  حتـى  ألفًـا   55 التركيـة 
لجنـة  تقريـر  بحسـب   ،2018
البرلمـان  في  الإنسـان  حقـوق 
أن  المتوقـع  ومـن  الرتكي، 
ألفًـا. يصـل عددهـم إلى 120 
الذيـن  الشـباب  عـدد  ويبلـغ 
-19 بين  أعمارهـم  ترتاوح 

ألفًـا و412  24 في تركيـا 584 
سـورياً، وفقًا لإحصائيـة دائرة 

الحـالي. أيـار  في  الهجـرة 

السـوريين في  ويتركـز معظم 
مدينـة اسـطنبول بواقـع 557 

سـوريًا. و573  ألفًا 
وأكـد الرئيـس الرتكي، في أيار 
سـتواصل  تركيـا  أن  الحـالي، 
التركيـة  الجنسـية  منـح 
للسـوريين كي تتيح لهم العمل 
بشـكل قانـوني، و"ستسـتفيد 
المتنوعـة  خبراتهـم  مـن 
يوجـد  إذ  تجنيسـهم،  بعـد 
والمهندسـون  الأطبـاء  بينهـم 
مجـالات  في  ومختصـون 
تعبيره. بحسـب  متعـددة"، 

منصور العمري 

"المجتمـع  تعبير  اسـتخدام  شـاع 
السياسـية  النقاشـات  المـدني" في 
والاقتصاديـة في الثمانينيات، عندما 
بـدأ بالتشـكل مـن خالل حـركات 
غير تابعـة للدولة تتحـدى الأنظمة 
وسـط  في  خاصـة  الاسـتبدادية، 
وشرق أوروبـا وأمريـكا اللاتينيـة.

يغطي نشـاط المجتمع المـدني نطاقاً 
واسـعًا يشـكل فضـاءً عامًـا بني 
العاديـة،  الدولـة والسـوق والأسرة 
إذ يمكـن لناشـطي المجتمـع المدني 
والتحـرك  محـددة  قضايـا  نقـاش 
من أجلهـا، وقـد يمثلـون تكوينات 
وفئـات وشرائح اجتماعيـة مختلفة.

يمكـن أن يشـمل ذلـك أي نشـاط 
جماعي طوعـي يجتمع فيـه الناس 
لتحقيـق تغيير في قضيـة معينة، 
باسـتثناء الأحـزاب السياسـية التي 
إلى  التعاريـف  بعـض  تضمهـا 
المجتمع المـدني إن لم تكن مشـاركة 
بعـض  وتسـتثنيها  الحكومـة،  في 
بـكل  ولكـن  الأخـرى،  التعاريـف 
عىل  التعريفـات  تجمـع  الأحـوال 
البعـد السـياسي للمجتمـع المدني.

وفقًـا للبنـك الـدولي يشير تعبير 
مجموعـة  إلى  المـدني  المجتمـع 
واسـعة مـن المنظمات: المجموعات 
الأهليـة، المنظمات غير الحكومية، 
مجموعـات  العماليـة،  النقابـات 
المنظمات  الأصليني،  السـكان 
الجمعيـات  والدينيـة،  الخيريـة 

المؤسسـات. المهنيـة، 
فتعـرف  المتحـدة،  الأمـم  أمـا 
أنـه  عىل  المـدني"  "المجتمـع 
قطاعـات  مـن  الثالـث  القطـاع 
وقطـاع  الحكومـة  مـع  المجتمـع 
الأعمال. ويتكـون قطـاع المجتمع 
المتحـدة  الأمـم  حسـب  المـدني 
المـدني  المجتمـع  منظمات  مـن 

الحكوميـة. غير  والمنظمات 
أيضًـا  المـدني  المجتمـع  يشـمل 
الدينيـة،  الضغـط  جماعـات 
المنتديـات  يضـم  عـام،  وبشـكل 
والشـبابية،  والثقافيـة  الاجتماعيـة 
والطلابيـة،  النسـوية  والحـركات 
والهيئـات الحرفيـة والمراكز البحثية 
ومراكـز الدراسـات غير الحكومية 
والمؤسسـات الدينية غير الخاضعة 
التجـارة  وغـرف  الدولـة،  لسـلطة 
والصناعـة والنقابـات والاتحـادات 

وغيرهـا. 

وظائف المجتمع المدني
يشـارك المجتمـع المـدني في الدفاع 
ورغباتـه،  الشـعب  حقـوق  عـن 
بمـا في ذلـك، على سـبيل المثـال لا 
الحصر، الحقوق الصحيـة والبيئية 
المجتمـع  يـؤدي  والاقتصاديـة.  
المـدني واجبـات مهمـة في ضبـط 
الديمقراطيـات، لذلك لديه  وتـوازن 
القـدرة عىل التأثير عىل الحكومة 
المجتمعـات  المسـؤولية.  وتحميلهـا 
المدنية الحـرة والنشـطة هي مؤشر 
عىل ديمقراطية تشـاركية سـليمة. 
عندمـا يتـم تعبئـة المجتمـع المدني 
الذي يطلـق عليـه أحيانـًا "القطاع 
الثالـث" )بعـد قطاعـي الحكومـة 
والتجـارة(، يكتسـب القـدرة عىل 
صنـاع  تصرفـات  في  التأثير 
السياسـة المنتخبين وقطاع الأعمال. 
مع ذلـك، لا يمكن لمنظمات المجتمع 

المـدني العمل بفاعلية كبيرة، إلا في 
الأماكـن التـي تضمن حريـة الكلام 
في  الوضـع  بعكـس  والتجمـع، 
أغلب دول الشرق الأوسـط وشمال 

إفريقيـا، ومنها سـوريا.
المـدني  المجتمـع  طبيعـة  تتطـور 
ووظائفـه، اسـتجابة للتطـورات أو 
التغيرات الكربى أو حتـى الأكرث 
دقـة داخـل المجتمعـات، وباختلاف 
أهـداف  تختلـف  الحكـم  أنظمـة 
ووظائـف المجتمـع المـدني وهويته 

العامـة. 
قـد يكون مـن أهم وظائفـه حملات 
المجتمعـات  في  الإنسـان  حقـوق 
القمعيـة، بينما يركز على تحسني 
ومسـتويات  والتعليـم  الصحـة 
المتقدمـة  الـدول  في  المعيشـة 

والناميـة.
أمـا في الدول التـي تشـهد حروباً، 
للحـرب  المتغيرة  الطبيعـة  تجرب 
العمـل  عىل  المـدني  المجتمـع 
الـدول  في  عنـه  مختلـف  بشـكل 
المسـتقرة. أكثر من يتحمـل تكاليف 
هـم  مثاًل،  سـوريا  في  الصراع 
غير  المدنيـون  العاديـون.  النـاس 
الرئيسـية  الأهـداف  هـم  المقاتلني 
سـوريا،  في  الأسـد  بشـار  لنظـام 
مـا  جميـع  عـن  قانونـًا  المسـؤول 
يجـري عىل أراضي الدولـة التـي 
يحكمهـا ويدعـي السـيادة عليهـا. 
لكنه يسـتهدف الحواضن الشـعبية 
المدنيـة لمعارضيه بالحصـار والقتل 
وتدمير المنـازل والتهجير والاعتقال 
جماعـات  تقـوم  كما  والتعذيـب. 
وداعـش  النصرة  مثـل  أخـرى 
وغيرها بارتكاب جرائم واسـتهداف 

غير قانـوني. 
الوفيـات بني المدنيين هـي الغالبية 
الضحايـا.  جميـع  مـن  العظمـى 
والمجـازر  القرسي  التهجير 
والأطفـال  النسـاء  واسـتهداف 
والصحفيني والعاملني في المجال 
الأطفـال  واختطـاف  الصحـي، 
لتجنيدهـم، وتدمير المـدن والأبنية 
والمستشـفيات،  والمـدارس  المدنيـة 
الاقتصـادي  والانهيـار  والبيئـة، 
يخلـق هـوة عميقـة في المجتمـع، 
المـرارة  مـن  كارثيـة  وموروثـات 
هـي  هـذه  والانقسـام.  والخـوف 
بعض الأسـباب التي تجعل الأطراف 
الفاعلـة في المجتمـع المدني تشـعر 
بأنهـا مضطـرة لاسـتخدام طاقتها 
للعنـف،  بدائـل  لإيجـاد  وإبداعهـا 
ولإنهـاء الحـروب ومنعها مـن البدء 
أو التكـرار، لا التنـازل المرحلي الذي 
من شـأنه تعميـق الهـوة المجتمعية 
أكرث مما هـي عليـه، والتكيف مع 
القتـل والظلم بـدلً مـن مناهضته. 

من أهم خصائص المجتمع المدني:
الاسـتقلالية عـن الحكومـة، فيجب 
ومنظماتـه  مؤسسـاته  تتمتـع  أن 
عـن سـلطة  باسـتقلالية حقيقيـة 
الحكومة سـواء في النواحـي المالية 
أو الإداريـة أو التنظيمية، وأن يكون 
لديها هامـش من الحريـة لا تتدخل 

فيه. الحكومـة 
إلى  السـعي  عـدم  إلى  بالإضافـة 
تحقيـق الربـح المالي المقصـود، أي 
لا  المـدني  المجتمـع  مؤسسـات  إن 
تقـوم عىل أسـاس تجـاري غايته 
الربـح كما هـو الحـال في قطـاع 

الخـاص. القطـاع  أو  الأعمال 

المجتمع المدني.. تعريفه ومهامه
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ما الذي تعرفه عن دواء

كلوبيدوغريل

 ،Pedovex بيدوفكـس   ،Plavix بلافيكـس 
 ،Clovex كلوفكـس   ،Clopex كلوبكـس 
أسماء  كلهـا  وغيرهـا،   ،Cloped كلوبيـد 
تجاريـة لمسـتحضرات تحتـوي كلوبيدوغريـل 
Clopidogrel، والـذي يعمل عـن طريق تعديل 
 )ADP( مسـتقبلات ثنائي فسـفات الأدينوزيـن
في الصفيحـات الدموية على نحـو لا رجعة فيه، 
مما يحـول دون تراكـم الصفيحـات الدمويـة، 
وهـذا يقلل فرصـة الإصابة بالنوبـات القلبية أو 
السـكتات الدماغية، أو مشـاكل الأوعية الدموية.
في  يسـتخدم  غلوبيدوغريـل  فـإن  لذلـك 

التاليـة: الحـالات 
تصلـب  مـن  يعانـون  الذيـن  المـرضى  عنـد 
الشرايني للحـد مـن حـدوث احتشـاء العضلة 

الدماغيـة. السـكتة  أو  القلبيـة، 
عند إدخـال الدعامات لدى الأشـخاص المصابين 
بتضيقـات الأوعية الدمويـة التاجيـة، والدعامة 
)Stent( هـي عبـارة عـن  جهيـزة صغيرة يتم 
زرعها في الشريان المتضيق أو المسـدود فتساعد 

عىل إبقائه مفتوحًـا لضمان جريـان الدم.
عنـد المرضى الذيـن لديهـم أزمة قلبية حـادة أو 
آلام حـادة في الصـدر )متلازمة إكليليـة حادة(.

في أمراض الشرايين الطرفية. 

معلومات صيدلانية
فمويـة  أقـراص  شـكل  عىل  الـدواء  يصنـع 
بعياريـن 75 ملـغ و300 ملـغ، لكـن الأكرث 

انتشـاراً هـو عيـار 75 ملـغ.
وتبلـغ الجرعة اليومية بشـكل عـام 75 ملغ مرة 
واحدة في اليـوم، تؤخذ بغـض النظرعن أوقات 
الطعـام، ولكن تعطى جرعة تحميـل أولى 300 
ملـغ في حـالات المتلازمة الإكليلية الحـادة وعند 

تركيب الدعامـات في الشرايين التاجية.

ملاحظات
اسـتخدام  عـن  الناتجـة  الجانبيـة  الأعـراض 
وأكثرهـا شـيوعًا هـي  نـادرة،  كلوبيدوغريـل 
أعـراض الجهاز الهضمـي )ألم البطن، إسـهال، 
المعـدة، إمسـاك(، صـداع، تعـب،  انزعـاج في 
دوخـة، ألم العضالت، وقـد تحدث بشـكل نادر 
بقـع حمراء عىل الجلـد، نزوف هضميـة )قيء 
دمـوي، براز أسـود(، بـول مدمى، ومـن الممكن 
أن يـؤدي إلى اضطرابـات دمويـة بشـكل نادر 
.)Neutropenia جـدًا )قلـة العـدلات في الـدم
يعترب كلوبيدوغريل أكثر فعالية من الأسربين 
في الحـد من الإصابة بالنوبة القلبية، أو السـكتة 
الدماغيـة، أو تجلـط الـدم، كما أنه أقل تسـببًا 
بحـدوث نـزف دمـوي في الجهـاز الهضمـي، 
ولكـن احتمالات الإصابـة بقلـة العـدلات هـي 
أكرث بقليـل في هـذا الـدواء منهـا لـدى تناول 
الأسربين، لكنها تبقى نادرة جـدا في الحالتين.
يمكن أن يؤدي اسـتخدام مضـادات الحموضة 
مثـل أوميربازول وإيسـوميبرازول، للحد من 
النشـاط الدوائي لكلوبيدوغريـل إذا أعطي في 

الوقت نفسـه.
قبـل  مـن  الـدواء  هـذا  اسـتخدام  يمكـن 
الحامـل )فئـة B( عنـد الحاجـة إليـه، لكـن 
غير المعـروف إذا مـا كان يفـرز مـع حليب 
أثنـاء  في  اسـتخدامه  يجـب  لذلـك  الأم، 

فقـط. الضرورة  عنـد  الرضاعـة 
تسـتمر فعالية هذا الـدواء مدة خمسـة أيام بعد 
إيقافـه، ولكن عنـد الحاجة لإجـراء عمل جراحي 
يجب إبالغ الطبيـب الجـراح والطبيـب المخدر 
عـن اسـتعمال هذا الـدواء خلال أسـبوعين على 

الأقل قبـل العملية.

د. كريم مأمون 

وعـادة يلجـأ أهـل المصـاب إلى تجنـب 
البقوليـات بشـكل قطعـي دون الإلمـام 
بمـا يترتب عىل المصـاب مـن مخاطر، 
المـرض  هـذا  أن  البعـض  يعتقـد  كما 
هـو مـرض تحسيس يصيـب الأطفال 
فقـط وينجم عـن تنـاول حبـات الفول 
الأخضر بكرثة، وفي الحقيقـة فإن هذا 

الاعتقـاد خاطـئ جملـة وتفصيلً.

كيف تحدث الإصابة بالفوال؟
الفـوال مـرض وراثي متنحـي مرتبـط 
بالصبغـي الجنيس X، وبمـا أن الذكـر 
لديه صبغـي X واحد فقـط فإنه يصاب 
عندمـا يـرث صبغـي X يحمـل طفـرة 
الإصابـة بالفـوال، أمـا الأنثـى فتملـك 
صبغيـي X، وبذلـك فهي تصـاب عندما 
ترث صبغيني يحمالن الطفـرة، بينما 
تكـون حاملـة للمـرض في حـال ورثت 
صبغيًا واحدًا يحمل طفـرة المرض، وفي 
هـذه الحالة تحمـل الأنثى جني المرض 
ولكـن لا يظهـر عليها أي عـرضَ، ولذلك 
فـإن هـذا المـرض يشـاهد عنـد الذكور 
أكثر مـن الإناث، وهو قد ينتقـل من الأم 
المصابـة أو الحاملة للمـرض إلى أولادها 
الذكـور أو الإناث، أما الرجـال المصابون 
بالمـرض فينقلـون المـرض إلى بناتهـم 
فقـط ولا ينقلونـه إلى أبنائهـم مطلقًـا، 
لأن الأب يعطـي ابنـه الذكـر الصبغـي 

.X وليـس Y الجنيس

ما أعراض الإصابة بالفوال؟
يعيـش معظـم المـرضى حيـاة طبيعية 
ويتمتعـون بصحـة جيـدة، ولكـن في 
العوامـل  مـن  لأي  تعرضهـم  حـال 
المحفـزة مثـل العدوى، والحمـى، أو عند 
تنـاول أي مـادة كيميائيـة أو غذائيـة لا 
تسـتطيع خلايـا الـدم الحمـراء الفقيرة 
بخميرة G6PD التعامل معهـا، تتفاعل 
في  تتحلـل  أو  وتتكرس  الـدم  خلايـا 
الجسـم قبـل أوانها، ما يسـبب مشـكلة 
قـد تكـون خطيرة مـا لم يتـم التعامل 
معهـا بسرعة، كما قـد تظهـر الأعراض 
دون أن يصـاب الشـخص بـأي مـرض 
ومـن دون أن يتنـاول أي نـوع من المواد 

المؤكسـدة.
 وأهم أعراض حدوث الانحلال:

نـزول بـول داكـن اللـون، إعيـاء وتعب 
عـام، ألم في البطـن، تسـارع في نبض 
القلـب، صعوبـة في التنفـس، اصفـرار 
الجلـد والصلبـة )يرقـان(، شـحوب في 

. لوجه ا
وهنـاك تفـاوت كبير في السـن التـي 
فقـد  المـرض،  أعـراض  فيهـا  تظهـر 
الـولادة مبـاشرة  يظهـر عنـد حديثـي 
بعـد الـولادة، ويكـون اليرقـان وتركيز 
البيليروبني عندهـم أعلى من المسـتوى 
المعتـاد لـدى الأطفـال الطبيعيني، وقد 
يظهـر عنـد التعـرض لأي مـن العوامل 

المحفـزة لانحالل الـدم.
ومـن المهـم التنبيـه إلى أن الإصابة بهذا 
المـرض تكـون متفاوتـة الشـدة، فمنها 
مـا يكـون بسـيطاً ومنهـا مـا يكـون 

شـديدًا، وتعتمـد شـدة الأعـراض عىل 
مسـتوى فعاليـة خميرة G6PD، ففـي 
بعـض الحـالات تكـون هـذه الخميرة 
غائبـة تمامًـا وغير فعالة، وهنـا يجدر 
بالمريـض أخـذ الحيطـة والحـذر مـن 
جميـع مـا يتناولـه كالطعـام والأدويـة 
وحتـى المكمالت الغذائيـة، وفي أحيان 
أخـرى تكـون هنالـك كميـة فعالـة من 
هـذه الخميرة لحـد معني مـا يؤهـل 
المريض لممارسـة حيـاة طبيعية نسـبياً.

ما أهم العوامل المحفزة على 
حدوث نوبة انحلال الدم؟

بشـكل عـام يمكـن أن يـؤدي تعـرض 
الجسـم لأي مـادة مؤكسـدة إلى انحلال 

مثل: الـدم، 
تنـاول الفـول بجميـع أشـكاله الأخضر 
أو اليابـس أو المعلـب، وتنـاول البقوليات 
بجميـع أنواعهـا خاصة العـدس والبازلاء 
و الفاصوليـاء وفـول الصويـا، وقد تكون 
الكمية التـي يتناولها الشـخص قليلة فلا 
تسـبب لـه مشـكلة، وقـد يتنـاول كمية 

قليلـة فتسـبب انحلًال حـاداً في الدم.
التعـرض لنبات الفـول الأخضر وخاصة 
أن  إلى  الإشـارة  وتجـدر  الفـول،  زهـر 
التحسـس من أزهـار الفـول يلاحظ في 
الحالات الشـديدة مـن الفوال لـذا يجب 

تجنبـه في هـذه الحالات.
الأدويـة،  أنـواع  بعـض  تنـاول 
مضـادات  الملاريـا،  مضـادات  مثـل 
الطفيليـات، مضـادات السـل، مركبـات 
الـذي  كالسلفاميثوكسـازول  السـلفا 
يوجـد في العـادة مـع التريميثوبريـم، 
أنـواع  بعـض  الهيسـتامين،  مضـادات 
المضـادات الحيويـة مثـل الكينولونـات 
والنتروفورانتوئني  والكلورامفينيكـول 
البنسـلين  الأحيـان  بعـض  وفي 
أدويـة  وبعـض  والسيفالوسـبورين، 

كالأسربين. الألم  مسـكنات 
 ،C فيتامني  مـن  العاليـة  الجرعـات 
والذي قد نجـده في المكمالت الغذائية، 
بعـض  أو  الفيتامينـات  وحبـوب 

العصائـر. و  المشروبـات 
أو  الفيروسـية  للالتهابـات  التعـرض 
البكتيريـة بشـكل عـام يسـبب حـدوث 
بعـوز  المصابني  عنـد  الـدم  انحالل 

.G6PD
مرض الحماض الكيتوني السكري.

ولكـن عمليًا لا يشـاهد انحالل الدم في 
الفـوال إلا بعد تناول الفـول أو التعرض 
لزهـر الفـول، ونـادراً جـدًا مـا يحـدث 

نتيجـة سـبب آخر.

كيف يشخص مرض الفوال؟
مـن  نـوع  الطفـل  لـدى  ينشـأ  عـادة 
مـن  يومًـا   14-1 بعـد  الصفـار 
ولادتـه والتـي تسـتدعي إجـراء بعـض 
الفحوصـات للتأكـد إذا مـا كان الطفـل 
حاماًل للمـرض أم لا، ومـن الفحوصات 
شـامل  مسـح  إجراؤهـا  يمكـن  التـي 
لكريـات الـدم والخضاب وقيـاس مدى 

.G6PD خميرة  فعاليـة 
في الأعمار الأكرب يتـم التشـخيص من 
خالل الأعـراض والعلامـات مـع نقـص 

خضـاب الـدم وقصة تنـاول الفـول قبل 
2 – 3 أيـام مـن ظهـور الأعـراض، ويتم 
تأكيـد الإصابة بإجـراء التحاليـل التالية: 
)هيموغلوبني  هاينـز  أجسـام  وجـود 
مترسـب في الخلايـا الدمويـة( في خلايا 
الـدم الحمـراء، معايـرة إنزيمـات الكبـد 
)ارتفـاع البيليروبين غير المبـاشر(، نازعة 
هيدروجني اللاكتـات )ارتفـاع بكميته(، 
هابتوغلوبني )انخفاض بكميتـه(، عيار 

G6PD في الـدم )يكـون منخفضًـا(.

ما علاج مرض الفوال؟
لا يوجـد حتـى الآن عالج شـافٍ لمرض 
الفـوال، ولا يمكـن منعـه مـن الانتقـال 
العالج  ويتمحـور  لآخـر،  جيـل  مـن 
حـول تجنـب انحالل الـدم عـن طريق 
تجنـب التعرض للمـواد المؤكسـدة التي 

ذكرناهـا.
وفي حـال حـدوث نوبـة انحالل دم، 
تجـب مراقبـة خضـاب الـدم: في حـال 
كان الخضـاب < 7 غ/100مـل فيجـب 
كان  للمريـض، وفي حـال  الـدم  نقـل 
الخضـاب بني 7-9 غ/100مـل يتـم 
إجـراء تحليـل بـول مـع التحـري عـن 
وجـود الخضـاب في البـول وفي حـال 
وجـوده فيجـب نقـل الدم، أمـا في حال 
كان خضـاب الـدم > 9 غ/100مـل فلا 

الدم. لنقـل  داعـي 
كما يفضـل تحليـل نسـبة الحديـد في 
في  الحديـد  مكمالت  وتعطـى  الـدم، 
حال نقـص مخزونه، أمـا في حال كون 
المخـزون مرتفعًـا فيجـب الامتنـاع عـن 
تنـاول مكملات الحديد، وينصح بشـكل 
عام بإعطـاء مكمالت حمـض الفوليك 

المغنيزيوم. ومكمالت 
أخيراً ننبـه إلى أن الفيتامني K الـذي 
يعطـى للطفـل عنـد الـولادة هـو أحـد 
أن  يمكـن  والـذي  الأكسـدة  مسـببات 
تدهـور  إلى  إعطائـه  حـال  في  يـؤدي 
صحـة الوليـد المصـاب بالفـوال، لذلـك 
الحاملـة  أو  المصابـة  الأم  عىل  يجـب 
للمرض أن تخرب كادر التوليد كي لا يتم 

 .k إعطـاء وليدهـا فيتامني

الفـــوال
ماذا يقول الطب عن انحلال الدم بسبب الفول

مع قدوم موسم قطاف الفول الأخضر تكثر مشاهدة حالات انحلال الدم بعد تناول الفول 
أو ما يسمى بالفوال أو التفول أو الحساسية للفول. ورغم انتشار وشهرة هذا المرض، ينقص 

العديد من المصابين به المعرفة الكافية عن ماهية هذا المرض وكيفية التعايش معه.

ما هو
مرض الفوال؟
هو انحلال حاد في الدم 

يحدث نتيجة ضعف أو 
غياب في عملية تصنيع 

خميرة )إنزيم( يسمى 
نازعة هيدروجين الغلوكوز 
 Glucose( 6 – فوسفات –

 – 6 – Phosphate
 ،)dehydrogenase –G6PD

والذي تحتاجه خلايا الدم 
الحمراء للقيام بمهماتها 
الطبيعية ومقاومة المواد 

المؤكسدة التي قد توجد في 
الجسم، وهو مهم لحمايتها 

من التلف وخاصة في 
حالات الإجهاد، ويحدث 

انحلال الدم عقب الإصابة 
بالعدوى أو التعرض لأدوية 

أو كيماويات معينة أو 
لدى التعرض للفول إما 

عن طريق تناوله أو تناول 
الأطعمة المحتوية عليه.

ويسمى هذا المرض 
"الفوال" لأن الفول هو 
أخطر الأطعمة الضارة 

بالمصابين بعوز هذا الأنزيم 
والتي تسبب انحلال الدم.

يعتبر عوز G6PD أكثر 
أمراض الأنزيمات انتشارًا 
في العالم، وينتشر بشكل 

خاص في إفريقيا وجنوب 
آسيا والشرق الأوسط 
)منطقة حوض البحر 

الأبيض المتوسط(.
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الاحتفـاظ  تقريـر  يسـاعدك  ولا 
Analytics YouTube بالجمهـور في
يشـاهده  الـذي  المقـدار  معرفـة  في 
الفيديـو  مقاطـع  مـن  المسـتخدمون 

في  أيضًـا  يسـاعدك  بـل  فحسـب، 
معرفـة الوقـت الـذي يتوقفـون فيـه 
عـن مشـاهدتها، ومـن خالل معرفة 
الوقـت الـذي يغـادر فيه المشـاهدون 
سـبب  اكتشـاف  يمكنـك  الفيديـو، 
أم  بالملـل؟  مغادرتهـم، هـل شـعروا 

عليـك تغيير الموضـوع مثاًل؟
نسـبة  إبقـاء  في  هدفـك  يتمثـل 
قـدر  قريبـة  بالجمهـور  الاحتفـاظ 
الإمـكان مـن %100 )لأن ذلـك يعني 
مقاطـع  يشـاهدون  المسـتخدمين  أن 
الفيديـو بالكامـل(، ويمكـن لمقاطـع 
باسـتمرار  تسـجّل  التـي  الفيديـو 
معـدلات عاليـة للاحتفـاظ بالجمهور 
ووقت المشـاهدة أن تظهر بشكل أكبر 
في نتائـج البحـث ومقاطـع الفيديـو 
ذات الصلـة المقترحـة مـن يوتيـوب.

المنحنى التصاعدي
الاحتفـاظ  تقريـر  تفتـح  عندمـا 
بالجمهـور، سترى خط اتجاه يشير 
إلى المقـدار الذي شـاهده الأشـخاص 
من مقاطـع الفيديـو، يشير المنحنى 
التصاعـدي إلى الأجـزاء التـي توقف 
عندهـا المشـاهد أو أعـاد مشـاهدتها، 

عىل سـبيل المثـال.
عندمـا تعـرف هـذه الأجـزاء يمكنـك 
فيديـو  مقاطـع  إنشـاء  في  التفكير 
مشـابهًا،  محتـوى  تتضمـن  جديـدة 
وتمنحـك هـذه البيانـات أفـكاراً حول 
طريقة تقديم مقاطـع الفيديو وتحديد 
خيـارات قد تشـجع المسـتخدمين على 

مشـاهدة المحتـوى لمـدة أطـول.

المنحنى المنخفض
تشير الانخفاضات في المنحنى إلى أن 
المشـاهدين قد تخطوا هـذه الأجزاء أو 
توقفـوا عن مشـاهدة الفيديو، وتتعدد 
أسـباب ذلـك: هـل اسـتغرق الفيديو 
وقتـًا طوياًل للبـدء أو الوصـول إلى 
نقطـة معينة؟ هل يظهـر في الصورة 
المصغـرة أو في العنـوان فكـرة غير 

مضمنـة في الفيديو؟
المخطـط  في  جليًـا  سـيظهر  هـذا 
البياني لنسـبة التوقف عن المشـاهدة 
الخمـس  أو  العرش  الثـواني  ضمـن 
عرشة الأولى، مـا يعنـي أن محتـوى 
الفيديـو لم يكـن عىل قـدر توقعات 

المشـاهدين.
المصغـرة  والصـورة  العنـوان  راجـع 
والوصـف واحرص على أن يتناسـب كل 
منها مع محتوى الفيديو بشـكل أفضل.
من الطبيعي ظهور انخفاض تدريجي 
في الرسم البياني للاحتفاظ بالجمهور، 
انتباه  أن  إلى  الانخفاض  هذا  يشير 
مع  الشيء  بعض  ينخفض  المشاهدين 
فتدل  الحادة  الانخفاضات  أما  الوقت، 
تؤدي  الفيديو  على وجود مشكلة في 
عن  المشاهدين  من  العديد  توقف  إلى 

مشاهدة المحتوى عند نقطة معينة.
تعتبر مقاطع الفيديو التفاعلية وسـيلة 

فعالة، فهي تشعر المشـاهدين أن القناة 
تـدور حولهـم أكرث مما تـدور حول 
منشـئ المحتـوى، لذا عندمـا تكون في 
طـور إعـداد أفـكار لبرامجـك، أقترح 
عليك إشراك الجمهـور في هذه المرحلة.

وسائل لإنشاء محتوى تفاعلي
طرح أسـئلة مبـاشرة عىل الجمهور: 
احـرص عىل الإجابـة عـن أسـئلتهم 

ضمـن فيديـو تكميلي.
أفـكار  اقتراح  الجمهـور إلى  دعـوة 
نفـذت  حـال  في  المقبلـة:  للحلقـات 
إحـدى الأفـكار المقترحـة، فال تنس 

شـكرهم عىل ذلـك.
أرسـلها  فيديـو  مقاطـع  تضمني 
فيديـو  مقاطـع  انرش  المشـاهدون: 
شاركها المشـاهدون معك بعد الحصول 

عىل موافقتهـم طبعًـا.
 

أساسيات المحتوى التفاعلي
لجمهـورك  التفاعلي  المحتـوى  يتيـح 
المشـاركة في إعداده، الأمر الذي يشعرهم 
أنهم مهمـون ومعنيـون فيـه، وبالتالي 

يـؤدي إلى خلق شـعور بالـولاء.
فكـر إذاً مـا هـي العنـاصر التفاعلية 
التـي يمكنـك إضافتهـا إلى مقاطـع 

لك؟ التابعـة  الفيديـو 

يعترب كتاب "المـرأة والصحافـة"، لمؤلفته 
البريطانيـة "سـوزان فرانكس"، أسـتاذة 
الصحافـة في جامعـة "سـيتي" بلنـدن، 
مـادة بحثيـة مهمـة للعاملين في مجال 
الصحافـة، لا سـيما أولئـك القائمين على 
إدارة المؤسسـات الإعلاميـة، الذيـن تلعـب 
تعزيـز  في  محوريـًا  دورًا  سياسـاتهم 
المسـاواة النمطيـة في قطـاع الصحافـة، 
فيام لـو أدركوا أهميـة الدور الـذي تؤديه 
واسـتطاعوا  الصناعـة،  هـذه  في  المـرأة 
التغلـب على الظـروف التـي تحـول دون 

البـارز في الإدارة والإنتـاج. حضورهـا 

)عـدد  حجمـه  صغـر  رغـم  الكتـاب، 
غزيـر  المئـة(،  يتجـاوز  لا  صفحاتـه 
بالحقائـق والمعلومـات والأدلة حـول أزمة 
إذ  الصحافـة،  النسـوي في عـالم  العمـل 
نسـاء  تجـارب  مـن  الأمثلـة  فيـه  تكثر 
عملن في مؤسسـات الإعلام البريطانية، 
خلال العقـود الثلاثـة الأخيرة، حاولـت 
المؤلفـة دراسـتها مـن خلال المقارنة مع 

المؤسسـات. نفـس  في  الرجـال  دور 

الكتـاب، يلقـي الضـوء على واقـع عمل 
بريطانيـا،  في  الإعلام  قطـاع  في  المـرأة 
مـن خلال شـهادات حية، معـززة بالأرقام 
ويـدرس  والمقابلات،  المئويـة  والنسـب 
التـي  والسياسـية  الاجتماعيـة  الأسـباب 
أدت إلى انحسـار دورهـا وضعـف تأثيره.

مـا يثير الدهشـة، أن "الغـرب" لا يـزال 
يواجـه مشـكلة التمثيـل الضعيـف للمرأة 
المحتـوى  مسـتويي  على  صحافتـه،  في 
والـدور الوظيفـي، مقابـل تفـوق نسـبي 
مـن  فبالرغـم  أوروبـا،  شرق  لبلـدان 
زيـادة عـدد النسـاء في مياديـن التدريب 
منهـم  قليـل  عـدد  يترقـى  الصحفـي، 
ولا  عليـا،  صحفيـة  مناصـب  إلى  نسـبيًا 
تـزال فجـوة الأجور بين الرجال والنسـاء 

المجـال. واسـعة في هـذا 

كام أظهـرت أبحـاث أجريـت على كبرى 
الصحـف البريطانيـة في العـام 2011، أن 
الطابـع الذكـوري يغلـب على مواضيـع 
وعناويـن الصحف الرئيسـية بنسـبة تزيد 
العاملات  الصحفيـات  وأن   ،70% على 
يفضلـن إنتاج المـواد الناعمة ذات الاهتمام 
عـن  مبتعديـن  والإنسـاني،  الاجتماعـي 
مياديـن السياسـة والرياضـة والاقتصـاد 
والتحليل الاسرتاتيجي. كما أن وجودهن، 
على المسـتوى الوظيفي، ينـدر في مواقع 
الإدارة ومراكـز صنـع القرار، مـا يقلل من 
تأثيرهـن في وضـع السياسـات، وتوجيه 

العام. الاهتامم 

إلى مجموعـة  كتابهـا  المؤلفـة في  تنبـه 
مـن الظروف التـي قد تحـول دون تحقيق 
مسـاواة واقعية ملموسـة بين الجنسين 
في مجـال العمـل الصحفي، وتحـاول دق 
جـرس إنذار مـن عواقب التراجـع في دور 
النسـاء العاملات في الصحافـة الغربية، 
وإلى ضرورة تعزيـز حضورهـن في قطاع 

الإعلام. 

صـدر الكتاب باللغـة الإنكليزيـة لأول مرة 
في العـام 2013، وترجمته إلى العربية في 
العـام 2016 "مجموعـة النيـل العربيـة"، 

القاهرة.  ومقرهـا 

"المرأة والصحافة"
سوزان فرانكس

كتاب

انشـغاله  وسـط  "البروفسـور"،  يقـول 
في  اسـتغرق  التـي  العمليـة  بمراقبـة 
التخطيـط لهـا طويلً، “نحـن لا نسرق مال 

الخـاص". مالنـا  نصنـع  نحـن  أحـد.. 
ومـع نهايـة القصة أثبـت "البروفسـور"، 
مـع  نفذهـا  التـي  السـطو  عمليـة  قائـد 
رفـاق لـه على دار صـك العملـة الملكيـة 
في إسـبانيا، خطـأ نظريـة "ليـس هنـاك 

كاملـة". جريمـة 
لأن "الجريمـة" التـي تـدور حولهـا أحداث 
 la casa de( ورق"  مـن  "بيـت  مسلسـل 
وانتهـت  ومتقنـة  كاملـة  كانـت   )papel
بنهايـة مألوفـة للمشـاهد نوعًـا مـا، لكن 
البسـاطة  بين  جمعـت  العمـل  حبكـة 
والتعقيـد والحـل السريع للعقد والمشـاكل 

التـي كان يقـع بهـا أبطـال القصـة.
لصـوص  مجموعـة  مـع  القصـة  بـدأت 
بأكرب عمليـة  التاريـخ  يحاولـون دخـول 
سرقـة، لكنهـم لم يسرقـوا فلسًـا واحـدًا، 
وإنمـا اقتحمـوا دار صك العملة الإسـبانية 
وحبسـوا فيهـا رهائـن، ليقومـوا بطباعة 
مالهـم الخاص، بتخطيط مسـبق ودراسـة 

تفصيليـة لـكل حـدث مـن قبـل زعيمهـم 
الـذي يلقب بــ "البروفسـور".

تعددت الشـخصيات الرئيسـية في المسلسل، 
عزلهـم  السرقـة،  في  دافـع  منهـا  ولـكل 
لاسـتكمال  ريفـي  منـزل  في  البروفسـور 

دراسـة الخطـة ومتابعـة تطبيقهـا.
كغيره مـن المسلسلات يوجد فيـه عيوب 
وسـلبيات، ولكـن سـلبياته تعترب قليلـةً 
على  طغـت  التـي  لإيجابياتـه  بالنسـبة 
المسلسـل، وجعلت منه الرقم 1 في الساحة 
الأخيرة،  الفرتة  في  والعالميـة  العربيـة 

خاصـة عنـد مشرتكي "نيتفليكـس".

إيجابيات وسلبيات السلسلة
مـن ميـزات "بيـت مـن ورق" أنـه يذكـر 
كل الدوافـع والتفاصيـل التـي جعلـت كل 
شـخصية في العمـل تقـوم بما تقـوم به، 
وعلى الرغـم مـن وجـود بعـد التفاصيـل 
الزائـدة، لم يكـن لها تأثير يصرف المشـاهد 

الرئيسـية. القصـة  عن 
المحكـم  السـيناريو  ذلـك  إلى  ويضـاف 
يبـدأ  والـذي  سـلس،  بشـكل  والمتتابـع 

طـول  على  الأحـداث  ترسد  بحكايـة 
الحلقـات مام يسـهل على المشـاهد ربط 
دوافـع  ومعرفـة  ببعضهـا  التفاصيـل 

. ت لشـخصيا ا
ومام يميـز المسلسـل أيضًـا، أداء الممثلين، 
إذ يضـم نخبة مـن الممثلين الإسـبان الذين 
وأوصلـوا  ممتـاز،  بشـكل  أدوارهـم  أدوا 
تقلبـات المشـاعر التي عاشـوها خلال سرد 

. لقصة ا
أهـم  والتشـويق  الإثـارة  عنرصا  ويعترب 
مميـزات العمـل، لكنـه مام يعـاب عليـه 
عـدم واقعيتـه في بعـض الأحيـان، إضافةً 

إلى الحشـو في بعـض الأحـداث.
 "Antena3" إنتـاج شـبكة المسلسـل مـن 
 ،2017 عـام  الإسـبانية،  تريـس(  )أنتينـا 
."Netflix" واشرتت حقـوق بثـه شـبكة

أخرجـه أليكـس بينـا، وهـو مـن بطولـة 
أورسـولا كوربيرو، ألفارو مـورتي، بيدرو 

ألونسـو، إيتزيـار إيتونـو، باكـو توس.
موســمين  مــن  مؤلــف  المسلســل 
 8.8 منتهيــن وحصــل عىــ تقييــم 

."IMDB" موقــع  عىــ 

سينما

.."la casa de papel"
بيت من ورق.. ومفهوم الجريمة الكاملة

استراتيجية إنتاج محتوى على يوتيوب )3(

كيف تضمن التفاعل
على قناتك في يوتيوب؟

عندما يستمتع شخص ما بمشاهدة فيديو، فسيشاهده غالبًا حتى نهايته. يسمى المقياس 
المستخدم لتحديد الوقت الذي تتم مشاهدته من مقاطع الفيديو بالاحتفاظ بالجمهور.

من الطبيعي ظهور 
انخفاض تدريجي في 

الرسم البياني للاحتفاظ 
بالجمهور، يشير هذا 

الانخفاض إلى أن انتباه 
المشاهدين ينخفض بعض 

الشيء مع الوقت، أما 
الانخفاضات الحادة فتدل 

على وجود مشكلة في 
الفيديو تؤدي إلى توقف 

العديد من المشاهدين عن 
مشاهدة المحتوى عند 

نقطة معينة.

https://www.enabbaladi.net/archives/226469
https://www.enabbaladi.net/archives/226441
https://www.enabbaladi.net/archives/226434
https://www.enabbaladi.net/archives/226434
https://www.enabbaladi.net/archives/226448
https://www.enabbaladi.net/archives/226441


عنب بلدي - السنة السابعة - العدد 324 - الأحد 6 أيار/مايو 182018 تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

تسالي

حلول العدد السابق
أفقي

11 نصف النصف - للممانعة.

22 مجموعة كبيرة من الناس - أعلو.

33 من . أميركي  تنس  لاعب   - منار  نصف 

أصول إيرانية

44 متشابهة - كثير هطول الماء .

55 الطفولة . مرحلة  تخطى   - )مبعثرة(  سال 

- قرأ

66 . - العيون  في  الرماد  رمي   - انتباهه  أثار 

نعم )مبعثرة( 

77 ذرة من المادة فقدت أو اكتسبت الكتروناً - .

نصف مناص - حرف نصب 

88 هدم وسوى بالأرض - تستحق الشفقة .

99 قارة - لم يعد يذكر .

1010 ثالث  سجل  سابق  سعودي  كرة  لاعب 

ضد  العالم  كأس  تاريخ  في  هدف  أفضل 

بلجيكا 

عمودي
11 نجم التنس الإسباني .

22 أسطورة التنس الألماني .

33 . - الإنترنت  على  بحث  محرك   - ازدحم 

نصف واصل 

44 بمعنى - حرف للتأكيد على صحة رأي .

55 كوّن شيئاً من المعدن - اختلف عن البقية .

- سال

66 لقبًا . أميركي معتزل حقق 14  تنس  لاعب 

في تاريخه الرياضي

77 دهن الطعام)معكوسة( - لا يحقق ما وعد .

به )معكوسة( 

88 لاعب تنس برازيلي معتزل - سهولة.

99 بطلة كأس العالم في كرة القدم 1990 .

1010 لقب المنتخب المصري لكرة القدم 

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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“لا روخا” أمام الجار في اختبار صعب

لم يكن روبرت ليفاندوفيسيك، 
بايـرن ميونـخ، يعرف  مهاجـم 
أنه في يـوم من الأيام سـيكون 
أحـد أكرب هـدافي كـرة القـدم 
في العرص الحديـث، إذ نافـس 
رونالـدو  كريسـتيانو  اللاعـب 
على لقـب هـداف دوري أبطال 
 ،2014-2013 موسـم  أوروبـا 
حين كان يلعـب مـع بروسـيا 
ترتيـب  في  وجـاء  دورتمونـد، 

هـداف. أفضل  ثـاني 
وكان روبـرت اللاعب الأول على 
الـدوري  تاريـخ  في  الإطلاق 
خمسـة  يحـرز  الـذي  الألمـاني 
تسـع  مـن  أقـل  في  أهـداف 
دقائـق، مـا جعلـه الأسرع في 
لكـرة  الألمـاني  الـدوري  تاريـخ 

القـدم.

مسيرة اللاعب
 21 في  ليفاندوفسيك،  ولـد 
العاصمـة  في   ،1988 آب  مـن 
وبـدأ  وارسـو،  البولنديـة 
مسيرته الاحترافيـة مـع نادي 
البولندي،  بروسـزكوف  زنيتشز 
في عـام 2006، خـاض خلالها 
34 مباراة أحـرز فيها 21 هدفًا، 
لينتقل عـام 2008 لنادي ليخب 
وزنـان البولنـدي، وشـارك معه 
في 82 مباراة وأحـرز 41 هدفًا.
وشـارك المهاجـم، الـذي تعـرف 
الشـباك  إلى  الطريـق  كراتـه 
البولنـدي  جيـدًا، مـع المنتخـب 
الوطنـي عـام 2008 وأحرز في 
61 مواجهـة لعبهـا 19 هدفًـا.

إلى  انتقـل   2010 عـام  وفي 
دورتمونـد  بروسـيا  نـادي 
الألمـاني وشـارك معـه في 185 
مبـاراة أحرز فيهـا 103 أهداف.
أحـرز  أن  بعـد  روبـرت  بـرز 
شـباك  في  أهـداف  أربعـة 
ريـال مدريـد بمواجهـة نصف 
أبطـال  دوري  بطولـة  نهـائي 
 ،2013-2012 موسـم  أوربـا، 
مـع  وتأهـل  منهـا  وأقصـاه 
فريقـه بروسـيا دورتموند إلى 
بايـرن  حمـل  حين  النهـائي، 

حينهـا. اللقـب  ميونـخ 

ليفاندفيسكي وأبطال أوروبا
انتقـل اللاعـب إلى نـادي بايرن 
في  مجانيـة  بصفقـة  ميونـخ 
رأس  ليكـون  التـالي  الموسـم 
حربـة النـادي البافاري، سـعيًا 
الأبطـال  كأس  لحمـل  منـه 

الأوروبيـة.
لم  أوروبـا  أبطـال  دوري  لكـن 
لم  إذ  اللاعـب  رغبـة  يحقـق 
للنهـائي  الوصـول  يسـتطع 
خلال مواسـمه الأربعـة التـي 

بايـرن. مـع  لعبهـا 
النهـائي  النصـف  في  وخـرج 
الأخير الـذي لعبـه مـع ناديـه 
الإسـباني  مدريـد  ريـال  أمـام 
بعـد أن انتهت مواجهـة الذهاب 
المليك بهدفين مقابـل  بفـوز 
هـدف، والتعـادل إيابـًا بهدفين 

لمثلهام في شـباك كل فريـق.
كان  الموسـم  هـذا  خـروج 
الذي سبقه،  مشـابهًا للموسـم 
ليفاندوفيسيك  خرس  حين 
مـع رفاقـه في نصـف النهـائي 
أمـام المليك الإسـباني بنتيجة 
سـتة أهداف مقابـل هدفين في 

المباراتين. مجمـوع 

إنجازات كبيرة للاعب كبير
عـن  البولنـدي  المنتخـب  عجـز 
لنهائيـات  مـرارًا  الوصـول 
النسـختين  في  العـالم  كأس 
 2010 عامـي  السـابقتين 

.2 0 1 4 و
ولكـن المنتخـب عـاد مـن جديد 
مونديـال  في  تذكرتـه  وحجـز 
سـيطرته  بفضـل  روسـيا 
الخامسـة،  المجموعـة  على 
الناحيـة  مـن  الأفضـل  كان  إذ 
هجومـه  فسـجل  التهديفيـة، 
28 هدفًـا كانـت 16 منهـا مـن 

روبـرت. نصيـب 
على  ليفاندوفيسيك  حصـل 
جائزة الـدوري الألمـاني للهداف 
في  الأولى  مرتين،  الأعلى 
سـجل   2014-2013 موسـم 
المـرة  وكانـت  هدفًـا،   20 فيـه 
-2015 موسـم  خلال  الثانيـة 
2016 عندمـا سـجل 30 هدفًـا.

كام أحـرز جائـزة كـرة القـدم 
البولندية لأعـوام 2011، 2012، 

.2015  ،2014  ،2013
وحقـق روبرت ليفاندوفيسيك 
إنجـازات مختلفـة، لكـن أعظم 
الخمسـة  الأهـداف  إنجازاتـه 
التي سـجلها على فولفسـبورغ 

في أقـل مـن تسـع دقائق.

روبرت مطمع لكبار الأندية
الأسامء  مـن  الرغـم  على 
كـرة  عرفتهـا  التـي  الكبيرة 
الحـالي،  العرص  في  القـدم 
وخاصة على صعيـد الهدافين، 
ليفاندوفيسيك  روبـرت  أن  إلا 
لـه لمسـة خاصـة للكـرة داخـل 

الصنـدوق.
ولطالمـا عانـت الفـرق والأندية 
مـن  اللاعـب  واجههـا  التـي 
وخرس  الغـادرة،  لسـعاته 
المدافعـون مواجهاتهـم الفردية 

أمامـه.
عقـد  أن  مـن  الرغـم  وعلى 
ميونـخ  بايـرن  مـع  اللاعـب 
يمتـد حتـى عـام 2021، قـدم 
عروضًـا  مدريـد  ريـال  نـادي 
الهجوميـة،  لتدعيـم خطوطـه 
تقاريـر  أفـادت  مـا  بحسـب 
“آس”  الإسـبانية  الصحـف 
مـن  المقربتين  و”مـاركا” 

المليك. النـادي 
ويرفـض نـادي بايـرن ميونـخ 
اللاعـب ويسـعى  التخلي عـن 
في الوقـت الحـالي إلى تدعيـم 
التعاقـد  خلال  مـن  هجومـه 
مدريـد،  ريـال  مهاجـم  مـع 
كريـم بنزيمـا، حسـبما أفـادت 

الألمانيـة. “بيلـد”  صحيفـة 
وقالــت الصحيفــة إن النــادي 
لا يخطــط لإحضــار بنزيمــا 
عــن  الاســتغناء  مقابــل 
وأشــارت  روبــرت،  خدمــات 
إلى أن أساــء أخــرى مرشــحة 
للانتــداب كالفرنــي أنطــوان 
أتلتيكــو  مهاجــم  كريزمــان 
ليكــون  الإســباني،  مدريــد 
في  ليفاندوفيسيــ  شريــك 

قيــادة هجــوم البافــاري.

مجموعتـه  صـدارة  إسـبانيا  منتخـب  ضمـن 

لمونديـال  الأوروبيـة  التصفيـات  في  السـابعة 

روسـيا 2018، وبالتالي ضمن مقعـده في العرس 

العالمـي.

“لا  بــ  المعـروف  الإسـباني،  للمنتخـب  وسـجل 

روخـا”، مشـاركته الــ 15 في تاريـخ مشـاركاته 

ببطولـة كأس العالم بسـجل نظيـف دون تلقي أي 

خسـارة في سـبيل اسـتعادة اللقـب الذي فـاز به 

في جنـوب إفريقيـا عـام 2010.

ألبانيـا  أمـام  التصفيـات  في  جولتـه  واختتـم 

بتسـجيله ثلاثـة أهـداف نظيفـة خلال 11 دقيقة 

بالشـوط الأول مـن اللقـاء بأقدام تياغـو ألكانتارا 

ورودريجـو. إيسـكو  وفرانشيسـكو 

تاريخ المنتخب الإسباني
تأسـس الاتحـاد الوطني عـام 1904 وشـارك في 

كأس  لقـب  وحقـق  مـرة   14 العالمـي  المونديـال 

العـالم مـرة واحدة عـام 2010، بينام حمل كأس 

أعـوام 1964  الأوروبيـة ثلاث مـرات في  الأمـم 

و2012. و2008 

مشـاركاته  في  طويـل  تاريـخ   “ روخـا  ولــ”لا 

الدوليـة إذ باتـت حصيلـة مشـاركاته الدوليـة 59 

مبـاراة حقـق فيهـا 29 انتصـارًا بينام تعادل في 

.18 12 مناسـبة وخرس في 

تاريـخ  امتـداد  على  المنتخـب  لاعبـو  سـجل 

مشـاركاته في الـكأس العالميـة منـذ إنشـائه 92 

هدفًـا.  66 شـباكه  تلقـت  بينام  هدفًـا 

وبلغـت حصيلـة مشـاركاته في أمـم أوروبـا 36 

مبـاراة فاز في 17 مناسـبة وتعادل في 11 وخسر 

8 مواجهـات، وسـجل اللاعبـون في المسـابقة 50 

هدفًـا وتلقـوا في شـباكهم 32 هدفًا.

بينام لم يشـارك في كأس القـارات سـوى مـرة 

عـام  فيهـا  الذهبـي  المربـع  إلى  ووصـل  واحـدة 

.2013

ولعـب في البطولـة خمـس مواجهـات انتصر في 

ثلاث وحقـق تعـادلً واحـدًا وخرس في مواجهة 

واحـدة، وتمكن من تسـجيل 15 هدفًا واسـتقبلت 

شـباكه أربعـة أهداف.

الأولى  مواجهتـه  الإسـباني  المنتخـب  خـاض 

الدوليـة مع الدنمـارك عام 1920، بينام كان أكبر 

فـوز للاعبـي “لا روخا” على بلغاريـا بنتيجة 13 

مقابـل لا شيء عـام 1933، وكانـت أثقل خسـارة 

أمـام المنتخـب الإيطالي عام 1928 بسـبعة أهداف 

لهـدف، وأمـام المنتخـب الإنكليـزي بـذات النتيجة 

.1931 عام 

مـن أكثر اللاعبين تمثيلاً للمنتخب الإسـباني 

بينام  مبـاراة،   167 بــ  كاسـياس  إيكـر 

برشـلونة  ناديـي  مهاجـم  فيـا  ديفيـد  كان 

للمنتخـب  التاريخـي  الهـداف  وفالنسـيا، 

مشـاركاته  خلال  وحقـق  هدفًـا،   59 برصيـد 

أهـداف. تسـعة  العـالم  كأس  بمسـابقة 

وبورتـو  السـابق  مدريـد  ريـال  حـارس  وشـارك 

البرتغـالي الحـالي، إيكـر كاسـياس، أربـع مرات 

في مواسـم 2002 و2006 و2010 و2014، برصيد 

17 مبـاراة.

مجموعة إسبانيا عن قرب
الفنـي  المديـر  على  صعبـة  المهمـة  تكـون  لـن 

للمنتخـب الإسـباني، جولين لوبيتيجـي، حـارس 

السـابق. مدريـد  وريـال  برشـلونة  مرمـى 

وعلى الرغم مـن تخطيه إيطاليـا بنتيجـة ثقيلة، 

القرعـة “لا روخـا” في اختبـار صعـب  وضعـت 

أمـام أبطـال أوروبـا 2016، البرتغـال، وكذلك مع 

منتخـب المغـرب مـن إفريقيـا ومنتخب إيـران من 

. سيا آ

مبـاراة  الروسـية  سـوتشي  مدينـة  وستشـهد 

كلاسـيكية بين الجيران إسـبانيا والبرتغـال التي 

ينتظرهـا عشـاق كـرة القـدم، وخاصـة أنهـا بين 

بطـل العـالم نسـخة 2010، والطامـح إلى حمـل 

اللقـب للمـرة الأولى في تاريخـه وبطـل أوروبـا 

.2016

في  عضـوًا  كان  الـذي  لوبيتجـي،  جولين  عُين 

خلفًـا   ،1994 العـالم  كأس  في  إسـبانيا  منتخـب 

الأمـم  كأس  بعـد  بوسيك،  ديـل  لفيسـيتني، 

.2016 عـام  الأوروبيـة 

وكان مديـرًا فنيًا لنادي بورتو ومنتخبات الشـباب 

الإسـبانية، إذ فـاز بـكأس الأمم الأوروبيـة لفئتي 

تحت 19 وتحت 20 سـنة.

وسـتكون نهائيات روسـيا هـي الأخيرة بالنسـبة 

للاعـب وسـط برشـلونة أندريـس إنيسـتا الـذي 

يلعـب مـع منتخـب بلاده منـذ 2006 حتـى الآن، 

إضافـةً لكونـه أحـد أبـرز لاعبـي الجيـل الذهبي، 

والـذي أسـهم بتسـجيل هـدف الفوز على هولندا 

بالمواجهـة النهائيـة في مونديـال جنـوب إفريقيا 

عـام 2010.

الإسـباني،  للمنتخـب  الحـالي  القائـد  وتـوج 

سيرجو رامـوس، بالعديد من البطـولات، وخاض 

العـالم قبـل نسـخة 2018. 18 مبـاراة في كأس 

إيسـكو  فرانشيسـكو  على  لوبيتجـي  سـيعتمد 

الـذي يقدم مسـتوى كبيراً مـع المنتخـب، إضافةً 

إلى تياغـو ألكانرتا وكتيبـة مـن الشـباب الصغار 

وبيـدرو  فازكيـز  ولـوكاس  أسينسـيو  كماركـو 

رودريغيـز بجانـب لاعبين كبـار مـن طـراز داني 

كارفخـال وجـوردي ألبا والحـارس المتميـز ديفيد 

دي خيـا.

إلى  العـودة  خيـار  يمتلـك  لا  الإسـباني  المنتخـب 

الوطـن مـن مونديال روسـيا خـالي اليديـن، فهو 

بعيـدة  أدوار  إلى  للذهـاب  المرشـحين  كبـار  مـن 

بالمسـابقة العالميـة إلى جانـب فرنسـا والأرجنتين 

وألمانيـا والبرتغـال.

مونديال بيديا

ليفاندوفيسكي.. 
المهاجم الذي يعرف 

طريق المرمى
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2018 أيار/مايـــو   6 الأحـــــــد 
الســـابعة السنــــــــة   -  324 العـــــــــدد 

05-03
2015

نبيل الشربجي

في مدينة إدلب، منعت حكومة الإنقاذ 

ظاهرة “تشبيب” الدراجات النارية، وقيادتها 

بسرعة، واستخدام الزمور ذي الصوت 

المرتفع جدًا )المصدر: عنب بلدي(.

أعاد هذا الخبر إلى ذاكرتي لقطات متنوعة من 

مظاهر الفروسية المنتشرة في مختلف أنحاء 

بلادنا، فكل من يركب على شيء ما، في هذا 

القطر العربي الصامد، يعتبر نفسه فارسًا، مجليًا، 

لا يشق له غبار، حتى إن أحد أبناء بلدنا، في 

الستينيات، كان يسوق التركتور الزراعي، ويُنْهِض 

مؤخرته عشرة سنتمترات إلى الأعلى، ويطعج 

جذعَه ورأسه إلى الوراء، ما جعل صديقي محمد 

مطيع من قرية كفر اليحمول يقول لي: 

- على أيش مْطَنِّبْ الأخ، علي الحلال ستي 

بتعرف تسوق تركتور!

حينما دخلت الدراجة النارية إلى البلاد، اكتسبت 

أسماء عديدة منها الموتوسيكل، والموتور، 

والطَقْطَاق، وأما الدراجات الصغيرة فيسمونها 

السنفور، أو الفرفيرة، وعُرفَِت الدراجات ذات 

العجلات الثلاث باسم الطرطيرة، وفي الساحل 

أطلقوا عليها اسمً مضحكًا هو: الطِزطَْيْزة.. 

وليس هذا مربط الفرس، كما يقولون، وإنما 

هو في عملية التشبيب، أي التقدم بسرعة 

جنونية إلى الأمام، ثم رفع المقود )الدركسيون( 

إلى الأعلى، وإبقاء الميتور يمشي على العجلة 

الخلفية فقط، وهذا كان يحصل، بشكل 

أساسي، عند أبواب المدراس الإعدادية والثانوية 

الخاصة بالفتيات، فالشاب الطائش، المتهور، 

ذو السلوك الأقرب إلى سلوك المهابيل، يعتقد 

أن الفتاة ستقع في غرامه عندما يتمكن من 

إيقاع الرعب في نفسها، بمنظره وهو يصعد 

في الهواء، ويوشك أن يقع ويتحطم رأسه! 

وقد حصلت، ذات مرة، أن تسابق ثلاثة شبان، 

بموتوراتهم السريعة ماركة “ياماها سي جي”، 

من سرمين إلى إدلب، وحينما وصلوا إدلب 

فوجئوا بدوار المحريب، ولم يتمكنوا من إيقاف 

الموتورات، فاصطدموا بالدوار، وقُتِلوا.. 

باسل، ابن حافظ الأسد الذي كان والدُه يعده 

ليكبس على أنفاس السوريين بعده، ولكي 

يستعرض قوته أمامنا، اختار الفروسية 

بمعناها التقليدي، لأن الحصان هو أصل 

الكائنات التي اخترعت التشبيب.. ولأجل 

منحه لقب الفارس الأول استنفرت المؤسسات 

والنوادي الرياضية، وأجهزة التدريب، وحتى 

المؤسسات الأمنية استنفرت لتزيح من 

طريقه أي منافس محتمل، ولا شك أن هَوَس 

الفروسية انتقل إلى ذلك الولد المسطول، فراح 

يسوق السيارة كما لو أنه يقود صاروخًا 

مجنحًا، ولا أدري ما إذا كان )يشبب( السيارة 

حينما وقع الحادث الذي أودى بحياته.

في بداية الثورة السورية، حصل انقسام حاد 

في المجتمع السوري، فكانت هناك شريحة 

الثوار السلميين الذين وضعوا دماءهم على 

أكفهم وخرجوا للتخلص من هذا النظام 

ُ المجتمعَ السوري على العجلة  الذي كان يُسَيِّ

الخلفية، والحكام الذين يستعرضون الأنواع 

المختلفة من فروسياتهم التافهة، وشريحة 

المؤيدين الذين يحصلون على فتات موائد ذلكم 

النظام الأرعن، وشريحة ثالثة كانت تزعم أنها 

تريد تحكيم العقل والمنطق لأن الثورة، برأيهم، 

سوف تؤدي إلى هلاك البلاد.. ولا زلت أذكر 

صديقي المؤيد الذي كان يلومني لانخراطي في 

الثورة، حينما كنا نتمشى معًا على الكروزة في 

معرتمصرين، وبالمصادفة مرَّ شاب من الثوار 

بدراجته النارية، وراح يشببها، فقال لي:

- هاي هيي الحرية اللي بدكن ياها يا خطيب؟

نريد حرية لكي نشبب دراجاتنا النارية

عهد مراد

"يـا ريتـو مخطـوف عند النصرة أو داعـش يا ألف 
ريـت لو خاطفتـو شي عصابي!!".. لم أكـن محتاجًا 
لأن أسـمع هـذه العبارة مـن أم مكلومـة لأفهم حجم 
القهـر الـذي تعيشـه، أو لأتفهـم غضبها ومقـداره، 
بالقيـاس مـع العجز الـذي يصيبها، فمنـذ أن اعتقل 
النظـام ابنهـا وهـي تحـاول الحصول عىل معلومة 
البحـث  واضحـة عـن سـبب اعتقالـه، ثـم تحـول 
مـن "مـا هـو سـبب الاعتقـال" إلى "أيـن اعتقلـوه 
أهـالي  وككل  الآن"،  موجـود  هـو  مـكان  أي  وفي 
المعتقلني، بعـد فترة تطـور السـؤال إلى "هـل هو 
حـي أم ميت"، لنصـل للسـؤال الأكثر مـرارة والذي 
تكـرر مـع أعداد كبيرة من أهـالي المعتقلني.. "أين 

الجثة؟!".
الحصـول  بعـدم  تنتهـي  والتـي  الأسـئلة،  هـذه 
عىل الجثـة ولا حتـى عىل الخرب اليقني، هـي 
مخطـوف  ريتـو  "يـا  المـرأة،  تلـك  تمنيـات  وراء 
يقينًـا  تحمـل  باتـت  لأنهـا  عصـابي"،  شي  عنـد 
بأنهـا تسـتطيع التفاوض مـع العصابات بسـهولة 
أكرب، فقـد شـاهدت بعينهـا كيـف باعـت إحـدى 
عصابـات الخطـف في السـويداء جثـة المخطـوف 
لذويـه بمليونني ونصـف المليـون ليرة سـورية، 
دفـع  إلى  المغـدور  ذوو  سـارع  كيـف  ولاحظـت 
تخيلـت  عندهـا  الجثـة،  عىل  ليحصلـوا  المبلـغ 
العصابـة،  كهـذه  يفكـر  النظـام  أن  لـو  للحظـة: 
"لـو يبيعنـي جثـة ابنـي، لكنـت حظيـت بقرب له 

شـاهدته!". فـوق  البـكاء  أسـتطيع 
هـذه هـي الحقيقـة، لربمـا، وعىل الرغـم مـن هول 
القيمـة  البالد مـن سـقوط  التـي تصيـب  الكارثـة 
وانهيارهـا، وعىل الرغـم مـن أن المجـرم صـار يعلن 
جريمتـه على المأل ويبيع المخطوفني أحيـاءً أو جثثاً، 
يتمنـى أهـالي المعتقلين لأولادهـم قدراً بني أيدي هذه 

العصابـات لكي يسـتطيعوا أن يشتروا أولادهـم.
حضرت مـرة اجتماعًا حـول المعتقلني والمخطوفين، 
"معرفـة  حـق  بنـد  تعديـل  أحدهـم  فيـه  حـاول 
المصير"، وجـاء فيـه "ينبغـي عىل جميـع أطراف 
الصراع الكشـف عـن مصير المعتقلني والمختفين 
قرًسا والمختطفني لديهـا"، وطلـب هذا الشـخص، 
كان  "بالمجـان"،  كلمـة  إضافـة  حقوقـي،  وهـو 
إضافـة  بحاجـة  أنـه  شـخص  يتخيـل  أن  مرعبـًا 

كلمـة "بالمجـان" إلى هـذا النـص، ولكن هـذا تمامًا 
مـا يعرب عـن أي حـال وصلنـا إليـه، فالمعتقلـون 
لم  والمخطوفـون  والمفقـودون  قرًسا  والمختفـون 
يعـودوا فقط عىل بـازار المفاوضات السياسـية في 
جنيـف، بـل صـاروا عىل الطاولـة العسـكرية في 
أسـتانا، واسـتمروا عىل سـاحة الابتزاز المـادي في 

كل مسـاحة في البالد.
الابتـزاز المادي، الـذي انجـرت وراءه آلاف الأسر، يتم 
مـن خلال أشـخاص وليـس بواسـطة القانـون، أما 
نحـن، فلضمان حقنـا، قـد نحتـاج لقانـون ينظـم 
عمليـات بيـع جثـث معتقلينـا، أو حتـى المعلومـات 
المـال  عنهـم، وأن لا يترك هـذا لضبـاط يأخـذون 

ويخذلوننـا.
مـاذا إذًا؟ نحتـاج لفكـر العصابة، نحتـاج لأن يرأف 
هـذا النظـام بنا ويكـون عصابة أقـل احترافـًا، وأن 
يبيعنـا جثـث أبنائنـا، "كي نحظـى بقبـور نبكي 
عليهـا!"، هـو لن يخسر شـيئاً على الإطالق، فهو لو 
فعـل وباع الجثث، سـيجني عرشات المليـارات، وقد 
تسـاعده على إعـادة الإعمار! فتعمّـر جثـثُ أولادنا 
هـذه البالد المهترئـة، لم لا؟ لقد تمـت الجريمة، وإن 
ا مـن حقهـا أن ترتدي  اسـتثمرها اقتصاديـًا فـإن أمًّ
الأسـود حـدادًا عىل ابنها، سـتفعل هـذا، إن يفعلها 
ا تنظـر طـوال الوقت لصـورة ابنهـا المعلقة  فـإن أمًّ
عىل الحائـط غير معترفـة بموتـه سـتتجرأ وتضع 
شريطـًا أسـود عىل صورته وتبكيـه أمـام الجميع، 
ـا تقـف كل يـوم أمـام النافـذة  إن يفعلهـا فـإن أمًّ
متوقعـة عـودة فلذة كبدها ستسـتبدل هـذا الوقوف 
بزيـارة إلى القبر، إن يفعلها سـيحمي عقـول الكثير 

مـن الأمهات مـن الضيـاع والخـرف المبكر. 
فليفعلهـا، أقسـم إن يفعلهـا سـتجد النـاس طوابير 
الجثـث  سـيحملون  أولادهـا،  جثـث  شراء  تنتظـر 
فرحني ويحفـرون القبور وهـم يشـعرون بالفرج، 
يعيشـون  وهـم  أحبائهـم  عىل  التراب  ويهيلـون 

الخالص.
حقًـا أنـا لا أمزح، تعالـوا نطلـق حملة نقـول فيها 
إننـا نريـد شراء جثـث أبنائنـا، نريد دفـن أحبائنا 
كما يليـق بوجعنـا، نريـد منـك أن تكـون عصابة 
السـلطة، وإن  المـال فقـط لا لأجـل  تعمـل لأجـل 
كنـت تخجـل أن تعلـن عـن فعلتـك، اختر وسـيطاً 
تسـلمه الجثث ونسـلمه المـال.. فنحـن لا نريد الآن 

إلا قبـورًا نبكي عليها!

تعا تفرجنريد قبورًا نبكي عليها
  خطيب بدلة
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